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ا نة 3 فى الا ندلس قب ابن قييد” 
التمبيسد ( الثقد الا دبى فى الا ندلس قبلا بن هبيد ) 


معفم مه و 
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فهرس! لموضوع ات * 


م د تباج ول انن ين ( 
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الست سسقة 
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علته ووقاته 


ب الفصلالثانى 


4 1 مكا نته حسف ( 


1 البابالثانى ( ابن ههيد والنقد التقليدى ) 
أ الفصلالاول: ( الثشمر فى نقد أبن شهيد ) 


"ا بيد [الفملالكانه 


: ( الشاعر فى نقد ابنشبيد ) 


5 الفصلالثالتث: ( ثقافة الناقسن د ) 


4 انناب ]لها تبويد ( 
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الموة ' الصفى ل 
ثالثا : علمالججمسال 

رابعا : أسلوب الرجل هو الرجهل. 

الممارضة الششس سعرية . 


ساد سا : أثر الاعضا* فى تكوين الا ديب . 


خامسآا 


ل 


13 سه الشات ٠.‏ 59( عه إارت1 
“به 357 فهرس المصاد ر وألمرا جبسع ِ 3ه ل سه 1 1 


عب سح بسنا سن بين ع بسو 


ل 


( مقدرسسة ) 


ممو كه ميمه 


اثفى* الكثير على الرغم انه تراث جدير بالبحث والابرازء 


وارتياطى يالادب الاند لسى كان منذ د راستى المنهجية فى الجامعة نقد كانت 
له ماد ة اساسيية من مواد الدراسة ثم وجدت فى نفسى ميلا شديد! اليه لاسيسا 


وان أساتذ تنا الكرام كانوا يبثون فينا روح. الاند فاع الى البحث فى هذ! المجال ٠‏ 


فاستمنت بالله اولا ثم طفقت اتصفح الد راسات القديمة والحديئة التى كتسسبت 
عن هذا الجانب من التراثكى اتطلق من خلالها الى مضوع يستحق البحث والد راسة 
فصادفنى قول جليل من ولف قدير وهو الاستاذ احمد ضيفنى كتابه ” بلافة 
العرب فى الاندلس ” حينما تحدث عن أبن ثسهيد 00 أن واحد! مسن 
الادياء الذين تكلموا عن ابى عامر بن صهيد لم يذكروا لهغير : شمره الرتيق ه 
واسلوه الرشيق ومجونه الكثير وادبه الوفير ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
ان اين شهيد من افذاذ الادباء المفكرين الذين انجبتبم حركة المقول والادرا ك 
فى الاند لس *” 

فكان هذا القول بمثايسة الشرارة ألتى اضاءت اما الطريق الى البحث فأخذت 
اقرأ قراءة جاد ةحول المرضرعكى أكون فكرة سليمةعنه فوجدت ان اين هسسمسسييسههيد 


)00 الشتان احمد ذيفه ه باهة العرب فوا لاثدلس » التاهرة 1١1»‏ ص04 


هر 


من التقاد الذين يستحقون الدراسة اضافة الى انه كان من الرواد الأو سل 


فى بناء ضيح تقدى واضح للا دب الائد لسى ٠‏ 


ومن هذا المنطلق سرت فى البحث مستعينا بالله فى تقصى الحقائق واوجبه 
الموات» 
وقد واجهتنىي بعش الضعهات التى كانت ناتجمةعما يلى ؛ 
١1ل‏ شححة البصاد ر والمراجع فى هذا الجانب وعوسة الحصول عليها لاتسسه 
كنا وضحنا سابقا فى حكم الصهمل ولكن على الرقم من قنك بذ لت ما فى وسمسسى 
ين أحطت بجميع الكتب التى لها صلة بسهذ! المضوع ٠‏ 
اس الشهم التى وجهت الى ابن شهيد قديما وحديثا اما لدافع شخص كالحقهد 
والحسد او لسوء فهم اقوال ابن شهيد مما دعائى الى التثيت والتسسروى 
وتحرى الحقيقة فى نفى اواثبات تلك التهم٠‏ 
ياد ابن فيه بحض القضايا النقدية الجديد ةعلى النقد المييس ىن 
والتى تحتاج الى مقارنة وادلة من الكتب القديمة والحديثة مما حدا بى 
الى القراءة الجادةفى كتب النقد واستخلاص النتائح التى لها علاقة بذ لك. 
ولذ لك فان هذا !!موضوع جديد وجدير بالبحث والدراه٠‏ 
وقد سهدت له بحالة النقد الادبى فى الاندلس قبل ابن شهيد فبيئنت 
أنه لم يكن هناك تقد متهيجين مبثى علن د راسة منظمة قبل أبن شسبيد * 


شم قسمت البحث الى ثلائسة ابواب الأول مها ويضم فصلين اولمهما يتكلم عمسن 


ابن كسهيد 1 نسهه 6 سياته ه شيوضه ٠‏ أثاره ه مثومات شخصيته » 
علته ووفاته * والفضل الثاتى يوضح ككانته العلمية فى نذر الثقاد القد 


والمحد ثين وتعليقى على تلك الأقوال بما رأيته متاسبا ٠‏ 


لمم سم 


معلا 


اما الباب الثانى ؛:؛ ثيتحدث عن نقد أبن ش-هيد لتلك القشضايا التقليديه القديمه 


من النقاد موضحصا ما وانقهم فيه وما لم يوافقهم ٠‏ ويا 


هذا الباب ثلاثة فصول الأول ويتناول الشعر فلسسسى 


نقد أبن سبيد 6 والثانى يتحد .ثعن الشاعر فى 


ابن #سهيد » أما الثالثك فهوثقافة الناقد الادبى 


٠ 


٠ 


الباب الثالسثك 15 وصواضم الأبواب وأكثرها دقبه لأنه يتناول الجديد فى نقد 


أبن شسهيد ويحتوق على فصلين الا ول شيما نظره السمسسى 


لمث 
القضيه النقد المعروفه نذارة جد يد ة تختلف عمن سبة 


من التقاد ٠‏ ألما الفصل الثانى فيحتوى على تضا 


ياكان 


لابن شسهيد فضل الابداح فيها وارتيادها متميزا بزدلك 


عن غيره من التقاد ٠‏ 


وأرجو من الله العلى القدير ان أكون قد وفقت فى اخراج هذا البحثبصورة 


مقبولة تلقى | نضوء؟ تشخصية أبن شبهيد ونقد ه وأن اكو ن ممن تشرفوأ بخدية هطذ! 


التراث الجليل ٠‏ 


ولايسعنسى اخخصيرا آلا أن اشكر سعادة الشف على الرسالة الدككور/ 
كبرد الحكيم حسان حمر #كر أمتنان وعرفان لأنه: وقبشى من وثته الشى*ء التشير 
فارجصو من الله جيل 0 إن ينال ثوايسه منه أنه مميح حيرب + وأن يلبمشسا 


الصواب فى جميسع أعمالنا فهوعلى كل شى* تدير 6 


عبد الله سالم المطاتيى 


موسي ) 
التقد. الا'ديى فى آلا تنالس قبل ابن منهينسية 
ان القترة الحقيقيسة لنهضة الا دب فى الا ندلس تبتدى" ببدايسة الحكم الاموى 


أى فى عهسد عبد الرحنن الداخل سنة ١74‏ ه ( 55/ام) وذ لك ان كثيرا من اتصار 
فى المشرق أو رنهسة فى ملازمسة اشياعهم الا مويين ٠‏ «كان اكثر هؤلاء الوافد يسن 
على د رجسة كبيرة من الثقافة فأثروا فسى غير هم مما ساعد على تشاط الحياة الثقانفيه 


والدفع بمجلتها الى الامام ٠‏ 


وهناك ناحيسة اخرى كان لها د ورها الفعال فى الثقافة الائد لسيةوهى تلك 
الوفود التى ذهبت لت لقى العلم فى المشرق او للحج او للزيارة ثمعاد أفرادهس ا 
ينقلون ما د ومعارف الى سكان تلك الجزيرة ومن هذا يتسين للاسا 
ان الثقافة العربيه فى الاندلس كانت فى بدايتها تعتمد كان كارحنا ملسن 
المشرق ولم تستقسل الأند لس بشخصيتها الثقافية وخاصةفى يجال الاد بالا بسد 
زمن ليسبقصير وهذا! ما اثار اعجساب الصاحب ابن عباد حينسا قرأ كتاب ” المقد 
ألقريد ” لاين عيد : ” هذه بضاعتنا ردت الينا ” ٠‏ وقال ةا 
” أن اهل هذا الا فق ابوا الا متابمةاهل المشسرق » يرجمون الى اخبارهم 
الممتادة ه ب الحديث الى قتادة » حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب أوطن بأقصى 


الشام والمراق ذياب ء لجثوا على هذا صنما ء وتلوا نذ لك كتابا محكما . * 


شوق ضيف ٠‏ ابن زيدون ” دأر المعارف بمصرط ” “ص ١١‏ 
١8‏ !8 ابن بسام 1/١‏ اص ؟. 
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وقد حفظت لنا المصاد ربعش!لقصائد التى عروواس تو لسن النات سال 
وخاصة فى الحنين ومنسها ل ل ٠‏ 

ومن شمرا* هذ ١‏ | لفترة ايضا د الذى سمل متها بعد اليدسن 
الداخل وكان شاعرا مجيدا وكذ لك الحكم بن مشام الذى عرف بالتحرر واليبل 
الى اللسهو ميا اثارعليه سخط الفقبهاء وكان أادييا بارعا اجاد فى الشمر والنثر ٠‏ الى 


غير هم لا* من الشعرا* والكتاب الذين تحدثتعنهم مصادر الادب نى الأندلسن: 


واذا كان الاد بالاند لى لدابت قن أعتمد على اد باهل المشرق قاأان 
النقد فى رليات ود أفاد كذ لك من الاتجاهات النقدية التى كانت قائمة فسى 
المشرق ٠‏ 

فمن الملاحظ ان النقد فى المصر الاموى ازدهر فى ثلاث بيقات دهى الحجاز 
والعراق والشام ٠‏ و كان للحيا الاجتماعية والبيئة الطبيميسة اثر ملعي فى 
أدب ال عونا 0 [ 

فى الحجاز كثرت المجالس الغنائيسه والأدبيسة التى يلتقى فيها الشمراء و٠..‏ 
المتاد بون مما ادى الى نشاط الحياةالأدبيه فى ذلك الوقت ومن اشبر ناقدا ى 
كاه اللخسه نيد لين ابى عتيق وعند بت الحنين اتن كانت تجمعالادياء 
لي يب د لعي شيك 
(1) انظراين عذارى المراكمى * البيان المقرب ” دار الثقافه بيروت تحقيق 


. بك »«٠‏ 
ج مس كوون ولبقى بروفتسال ج 1 جل 
(1) انظر ترجمته فى أين سميد*المغرب ج ؟ ابن ١77‏ 


مد جم 


فى بيتها يننعون ألطرب ويخوضون فى المناقشات والمناظرات » وقد رو عن 
أبت ابى علق يعض التقدات اللظيقه كقوله غنعيرين ابى ريم * ماعص اللنسسه. 
عر وجل بشعر اكثر مما عضسى يشعر اين ابى ربيعة ٠‏ * 

أما فى المراق ققد استماد المرب ذكريات سوق عكاظ بسوقى السيد باكاشتحت: 
التى كا ن يحضرها الناس للاستما ع الى جرير والقفرزدق والأخطل الذين اغنوا الأدب ‏ 
لين بتلك النقائض الحميله والتى تبين مقدرة كل منسهم وطول باعه ٠‏ وما اللستر 
الروايات والقسس التى تروى فى كتب الادبالمررى عن هؤلاء الشمرا “الذين شثلوا 
الناس نى فترة من الفتراتالى الحد الذى اشترك فى تفضيل احدهمعلى الآخسسر 
الخلناء انفسهم امثال عبد | لملك بن مروا ن وغيره ٠‏ وكل ذلك بلا شك يكون احكاسما 
نقدية فى مكانة الشاعر من قوة أو ضمعف٠‏ 

وفى الشام نرى شمر المديح قد طفى على غيره من الاغراض لمكالسة دمشقذسمن 
الخلافة وقد لون هذا الادب 56 ولون النقد بون الدب * بتر 
من نقد هذا اللون الخليفهالأسوى نبو التلك ابن ينا ن الذى نقد بعض ثصا تسد 
سيو ويد للدي تس الرقاظة برتنرهنا! + اذا ولنا أن الفسرا ساس تمسق 
ان الحضارة العربية بلفتاج مجدها فعم الرخاء ومال الناس الى حياة ا لترف واتصل - 
المربيفيرهم من الأممى عن طريق الترجسه التى نشطت نى ذلك اليقت ه 5555 


الذوق الفطسرى فى حكم المعد وحل محله الذوق الثقافى ٠‏ كذلكأصي جح 


)١(‏ الدكتور محمد رضوا ن الدايه تاريخ النقد الادبى نى الاندلس” دار الاوار بيرت 
طط هد"( ه 2 1554م ” ص ه؟؟ 

(؟) أحمد أمين ٠إلنك‏ الا دبى ” دارالكتاب العربي بيروت ط ؟ /ا2؟1هص//177١‏ 
ص 555 ه 


م 


النقه يآخذ مادته من عدة روافده : اولا 4 الشعراء والكاب امثال بشار ين برد 

زانى” قا واه 000 ثانيا : نقد اللغمين الذيسن 

عديد ة وكانت لمهم بعش | لملاحظات 100 هؤلاء 22006 
الل 


العلاء والاممصى وابن سلام وغيرهم ء ثالثا 5 المتكلمون الذين اهتموا " يبساقل 
البيان والبلاغة لاتصالبا يا كاننا يفيصونه من الخطابة والمناظره * 
وفى نهلية القرن الثالث مدايسة القرن الرابح الهجرى اتجه التق االسسسى 
المنشهجيسة والقارنه وكان لانقسام النقاد فى تفضيل 8 تنام على اليحترى والمكسسس 
اثركبيرنى دفع عجلة النقد فألف الصولى المتوضي سنة ” 98م" كايسسهة 
* اغاراين عل > ام طبر يمف ذلك ياب “اننا > لابى القاسسسسم 
الآمدى اللمتوضى سنة ” 776" ويعد هذا الكتاب من اعظم كتبالتقس سد 
وجاء المتنبى فملاًا لدنيا وشغل الناس وثارت حولسه خصومات عنيفه بعضها فى 
عصره وامتد بعضها الآخسر الى نا بعد عصره واشهر كتاب الففى هذا اللبجسال 
' المسماطه ” للقاضى الجرجاتى المتونى سنة 939357م” . 
فكما ترى مرألنقد 520000 تبلور فى شكله الصحيح ٠‏ 
هذ » ا لمامة سريعة عن صورة النقد فى المشرق أهملنا فيبا اكثر الأمئلة لا شعككأا 


فى اهميتها وائط لأنا ريد أن تتقذ من هذه الاشارات المابره الى حال ةالتتسد 


0“ البلاغه تطور وتاريخ ” دار المعارف بصرط ؟‎ ٠ الدكتور شوقى ضيف‎ .)١( 


الادببى فى ألاند لس والذى يعد صدئ لتلك الاتجامات التي وجدت عنل المشرقيين 


وكما وضحنا سابتا ظان النهضسة ا لحقيقية للأدب الأند لسى كانت معزنةا ب سسة 
عهد عبدالرحمن ن ا لدااخل ا لخليقة الأموى ولذ لك فانا لا ننتطران تكون هناك اى اشارات 
نقدية تستحق الذكر قبل هذه الخترة لأن النقد ‏ كما هومعروف. مربىحلة 


ثانية تعتمد على الأدب الذى هو مصد رمادته ٠‏ 


وف الواقع ان الاند لسيين ميزوا |الشعر ‏ وخاصة قبيل عصر الطوائف # بسسسين 
مذ هبون القديم والجديد وكانوأ يسمون المذهب الأول مذهب “ المرب ” والثائنى 
مذهب المحدثين ٠‏ 00000 فخامة اللفظ وجزالته والتزام صور العسسس سرب 
وسلكهم فى التعبير ' وهذا هوممنى قل اجذ حزم فى شعر جمونةاحد شعصسسبراء 
الاند لس : ” ففهوجار يلي مذهبالا'وائل ” ء وقول الزبيدىات الرياحى ب 
الشاعر الاندلسى ‏ ” نظم قصيدة فى الرئا' على مذهبالعرب ” ء وقوليسسسم 
ايضا أن ابا بكر لزيد رو فيخه إلظن. البغدادى ل جزلة الا لفاظ 


كثيرة ا لغريب 6 صاغبطا صوغ فحول العرب ” ٠‏ زه ) 
اما شمر المحدثين فيقصد ون به الشهع على طريقة ابى نواس وابى تم واين المعستر 


0 الدكتوراسن ا 5 تأ ريخ الادب الاند لسى عر نيا د لازن ” دار الثقافه” 


أفرم 0 لبقات التحومين واللغوين ” القاهره لم 5 تحقيق محمد ا بوا لفغل 

)0 الثمالى تلن عو الساد شر ام 61 1ام” تحفيق 
محى الدين عبد! لحبيد جِ 7اصش ١‏ 

(5) الدكتور ا حسان عباس ٠‏ تاريخ الاد ب الاند لسى عصر سياد ة قرطيه ص 1 ٠‏ 


1 


:3 030 
وغيرهم وقد نالت هذ » النماذج القسطالاكبر من اعجاييهم ” * ولتمليل التفات 


الاند لسيين الى هؤلا' واضراسهم لابد من افتراضات متعددة ه ضها أثر الوافد ين 
من المشرق » وأثر الرحالة والسافرين من الأدلس الى المشرق من طلاب الملسم 
وشدأة الروايسة وقصا د الحح وسواهم ه فاشهم كانوأ يعود ون فيما شن عبت 
يدزاية المح لاحم اعارص #افى معام جدرد وتتيض اللناج الل ١‏ 
ومن ذ لك ان الشعر الاند لسى : بدا ينكين حين كا ن الشعر المشري يشهبسس سد 
تجديد بها روابى نوأس ٠‏ ويقفعلى شرف اللوق مين يدهن امعان السو 
ولما كان سكا ن الاند لس حينئذ يلتفتون فى كل شى* الى ا لمشرق نقد اتخذوا من شعصو 
المشا رقسة ا لمحد ثين مثالا يقلد ونه ونورا يهتد ون به أى جملوا الشمر المحدث ‏ لاشمر 
المربالاوائل - موروثا لهم ينسجون على منوا له ويستوحون ما فيه **٠*٠‏ ونتوقسسسسمع 
ان يكون صدى الخلاف بين الطائيين فى مذهبيهط قد انتقل الى الأنددلس ء وان لم 
يأخذ عام الع الى كرازييا فى الضف 00 

ولكن من الملاحظ ان الحركسة النقديسة فى الأندلس لم تظهر يمثل النشاط السسذى 
ظهرتبه فى النشرق لأن النقد كان فى بدايته ولقلة النقاد الاند لسيين فى تلك ! لفترة ٠‏ 

كنا شغل المتتبى اهل اشرق كذ لك شغل اهل الأند لس ايض ووجد من يتعسسب 


)0 شرق 
له وكان ابن دراج يسصس متنبى الاند لسى ٠‏ 


وشرح بعض الادياء الاند لسيين ديوان المتنبى مثل ابى القاسم بن الافليلن ونهسره 


)١(‏ الدكتور رضوان الدايهص 35؟ 

(؟) ابن يسام ١/7اص‏ 66 

(؟) وقيل ان الذى كان يقارن با لمتنبى من شعراء الأند لس هوإين هانى' ‏ امير 
احمد هيكل ٠‏ الا دب الاتدلسى ” دارالبعارفيصرط 5 7019571 ص50 


ل د 


)0 ظ < 
وقول الدكتور الدايه : ” ولم يلبث أن ظهر الممرى ٠ه‏ وانتقل كثير من شهحسسره 


وكتبه الى الأنفاس وان اثرهعلى الشمراء والكتاب * ولعل فى هذا ما يتشسسسى 
للبرهنة على ان الاتجاها تالنقدية فى المشرق كان لها اشر واضح وسوس 
فى النقد الاند لسى الذى لم يبدأ فى الاستقلال الا على يد أبن يي ل 
وخاصية الأول منهما الذى استطاع أن يبنى منسيجا نقديا واضحا فى النتسسك 
الادبي فى الاند لس» 

على آية حال فان اولياتالنقد الادبى فى الاند لس كانت جزئيه تعمتس سد 
على لذ وق وتلتفت فى اكثر ا لاحيان الى النحو والصرف واللنة ووضع الكلمة فى 
مضعسها أ لمتاسب ومن امثلة ذ لك ما 0 عن جودى التحوى الاندلسى ال ذى 
تزود من المشرق وصنف فى التحو وكانت له حلقسة متسهورة يبث علمه نيبا ه وتتدأ رس 
فيها الاخبار والاشعار ٠‏ وفى حلقته ا نكر على 59007 الشاعرالا ند لسسسى 
قوله : 

يشسهد بالاخلاس نيبا * لله ينها وهو تصرا تس سي 

فلحن حين لم يشدد يه السسنب ف وان بالعشرة رعل بق اكات عا التي 6 
فساءه ذلك فقصد الو ناتيت وكان 52111117 فلما طلع على عياسقال له : 
مط أقدمك أعزك الله فى هذا الأوان ؟ ٠‏ قال اقدمنى لحنك [ قال عباس : كيلف 
ذلك ؟ تأعلمه بما جرى من القول فى البيت ه قال : فبلا انشدتهم بيت مسرن 


بن حطسان : 7 


يوط يمان اذا لاقيت ذايمن * وان لقيت معديا فعدنائى 


(؟) الزبيدى :لاا ب 5لالا. 


قال فللاشع البيككة راجما فقال له عباس : : لو نزلت نأقمتعندنا قال : 


مابى الى ذلك من حاجسة ٠‏ ثم قدم قرطبة اشع يرداق واصحايه فأعلسهم *٠‏ 


ش! )010 
ومن ف لك ايضا ا يروى ”7 عن ابى الكرثر الخوللى الذى انتقد قول ابن محمد 


الاعرابى الماترف لابراقدين دك 25252018 ” تالله ما سيّدتك المسرب 
إلا بحقك ” فقال ليا أبا محمد التتلناة معنا با الموية ا ن : سودتيك » 
وإختلفا ء فكتبايوالكوثر الى يزيد بن طلحسه ‏ وكان استاذا فى علم المية 
واللفة ‏ تأجابه ؛ المعروف سودتك بالواو ولمل ما ذكرأبو محمد لقلسة 
5 ه وأثار الجواباشكالا أكسر فاستدعى الاع مين ناد اميه 
فلا حفر خج عليه نقال له : اتشسسور على الرجل فى كلامه ؟ نقال إين طلحة: 

ان العلم ليسمن جمهة المفالبة ولكن من جبة الانصاف والحقيقة » فليجبتى أبسو 
محمد عا آسألهعنه ٠‏ فقال له : سل ٠‏ فقال يزيد : كيفتقول العسس سرب 
ساى يسود أوساى يسيد ؟ قال الأعرابى : ساد يسود قال يزيد : هذهالواو 
معنا فى الفمل ٠‏ فكيفتقول العربالسودد أوالسيدد ؟ فقال : السودد تقال 
يزيد : هذهالواوظبتة فى الاسم ٠ثمتا‏ ل أى منزلة عند كم عمربن الخل ساب 
رض الله عنه من !لفصاحسة ؟ ثقال الأعرابى : فوق كل منزلة ٠‏ قال يزيد . : نقد 
ثبت عند نا أأنه قال ٠‏ (تنقها قبل أن تسودوا ) وهذ! حديث لم يطمن فيه اخد مسن 
علما ' اللفة كما صنعوا فى سا.ثر الاحاديثالتى وقع نيبا الغلط ا الاعيايبى 


قال : يا أهل الأمصار : ناذا صتعتم ب لكلام 5 


0 


“د سهان ا ا ه فجا*هادباؤها للاخذ عنه ه فسرت 
لعمرك ما اليلوى يعار ولاا لعسدم اذا !لمره لم يعدم تقى الله والكسم 
حش انشتهى القارى* الى قولسه : 
تجافعن الدنيا ٠‏ قا لممجز ا ولاحازم ل الاالذى خطبالقلسسم 
5-000 وهو حدث ل أيبا الشيخ ٠‏ وا الذى يصنعمفعم لمع 
ظاعل ؟ ( فقال : فكيفتقول أنت ؟ قال : 
تجا فعن | لد نيا فليس لماجر #. فقال عباس : والله لقد طلبها عنّك ليالى 
فنا وجدها ( . ” 
وكان اكثر النقد 5 الخطرات النقديه ‏ تد ور فى مجاللرا لخلفاء ١‏ والكسسبرا* 
وغالبا ل والفص ٠:‏ ل 2 66.66 
25 


0 
الحميدى حين يقول * " لما قدم صاعد بين الحسن اللفوى على المنصور ين أبى 


عامر جمعئا معه فسألناءعن مسائل من النحو غاءضة ٠‏ فقصر فيبا ه قلما رآهاينابى 


عامر كذ لكقال :دعوه مهومن طبقتى فى النحو ه أ أناظره #قال : ثم سالشسا 


1( أبن سعيد جد ١‏ صن 5156 ب 165؟ 
(؟) هويخى بن حكم ه ويلقببالفزال لوسامته وكرت ولد سنة7 ١5‏ ه ونشأ نشسأة 
علمية اد بيسة غير انا فر لب عليه لايور به * انظر ٠‏ أبن دحيه ٠المطلرب‏ 
نا ر الملم بيروت ” تحقيق ١‏ ا هي الابها رن والدكتور ححا مق عيك! لمج سل 
عن 1 فا سين سن 7ه هم أحمد هيكل س /اه ١‏ 
(؟) الحميدى ٠‏ حذوة|لمقتبس ” إلدإر المصريه للتأليف بصر 177١م‏ ” ص1 ؟671” 


(؟) انظر ترجمتسه في ابن يسام ١/6‏ ص ” 


0 


صاعد فقال : ا معنى قول امرى* القيس ؛ 

كأن دط * الهاديات ينح ره * عصارة حشاء لشيسب مرج سل 
فقلنا : هذا وا ضح وائما وصف فرسا أسهب عقرت عليه الوحصش فتطاير دمببا 
الى صد ره فجاء هكذا ٠‏ فقال صاعد : سبحان الله ! أنسيتم قوله قهل هذا فى وصغه 

كميت يزلل اللبد عن حال متنه * كنا زلت الصفواء الت سول 
قال : فيبتنا والله » وكأننا لم تقيآ هذا البيتقط ه باضطيا الى سوال سه ء 
فال + اناف اله وعوييق 17م أن عط جد رد بالفشرق: (#الهرق لقيال 
انين غجأ* معالدم كا لشيب ٠‏ وامط شيظ كانت المرب تصمنمه ه وصو أتبها كأ لت تس سم 
باللدن اللخاري طتوون ايقل ٠‏ لاطو رك لمن واي ياك ترا ب +10 اين 
من إحد إلوجمهين فا لوصف مستقسيم 

ومن الملاحظ أن مشكلة السرظا ت شكلت مرضونا هاما من مرضوءات النقدثى الأند لسى 
55 وقد حفظت لنا المصاد ر الائد لسيه صورا من ذ لك وخاصة فى مجالسالخلف]» 
والأسراء من لك ط يروى عن المنصور ائه جى* اليه 0 ' فى غيراياسها هم سم 


تسستتم فتح كماصط ه فقال فيبا صاعد على الارتجال :٠‏ 


اتتك ابا عامر ورد ة 5 يذكرك السك انفاسبا 
كمف ر]*ابصرها صصر م« ففطت بأكمامها اميتتنجيها 


فسر بذ لك المنصور "كواب و الحودجاس 4 فحسدل5 ف كان مناقضته ٠ه‏ وقال 


يمصر لنفسه 6 وضما عند ى على ظهر كتاب ا 


)1 أبن يسام #5 ص 0 


11 5 
فخرج ابن العريف وركب وجمل يحث ء نحثق أتى «جلس ابن بدز اه ركان أحسن 
أهل رقته بديهة ٠‏ فرصف له ط جرى فقال. : 
متاك : أسارعلى هجعسة؟ * فقلت : بلى ٠ه‏ قوسبت كاسبساأا 
كمف راء أبصرها بصسسر ل فقطلت بأكناسها ابح حمييا 


وقالت : خف الله لا تفضحسن  *‏ فى ابتةعيكعياسيباا 
فوليت عنها على عة 3 * وما خئنت ناص و ولاتاه سا 


بن العريف يسها تباتك كبر كان كا مره نرق عيبل سد ال 


000 50 الاتد لس هوابن 1 7 22 
اعتبر بمؤلقه الجليل “لقعو القن “هد سوه كسرااين الافسيكبار 
والاخبار والقصص وخاصة عن اهل اللشرق فكائما هى 58 رددت ألينهم ولاتكساد 
نلمسفى هذ! الكتاب الشخصيسة الائد لسيسة الستقلة واتما ون إن متصيين 
المختارات والمحاضرات على شاكلة ما كان شا ثما فى المشرق كل بعش كتب الجاحظ 
يبسن ايد والمرد رفير ٠:‏ 

أما من الناحية النقدية فى الكتابفانا نستطيع ان نلحقه بأوليات التقسد 
الادبسى فى الاندلس لأن اكثر احكام المؤلف تقوم على الذوق من اتحسس سان 
اواستهجان والتمقيب على بعض الاتراء السابقة 


من كل ما سيق يتبين لنا أن التقد الادبى فى الاندلسلم يمتطع ان ياخذ 


حل 


شكله الممسبزوشخصيته المستقلسة ‏ وائما اعتمد على الذوق الشخس والحك اللغرى 
حتى جاء ابن تسهيد فكون له شيجما واضحا وطريقة جليسة فأنه بل لك واضع سس 
التقد الادبسى فى الاندلس وهذ! ما لا حظه الدكتور احسان عباس حينما قال : 

: 0 اعظم اثنين تمرسا بالنقد فى القرن الخامس وريما ظلا أعظ من نلتاهس سسا 


فى تاريخ التقد هنالك ه هما ابن ههيد واين حزم ه وكانا صديقين يلتقيان على 
بعض شئون الحياة ٠”‏ 
0 
يقول فى موضوع آخر 5 أصبح أبن حسؤم غير جاى غى بنا* شيع لقلدى 
واضح كالزى فمله ابن شدبيد ىل 
وكل ذ لك سوف يتضح لنا بضوح يمد أن نلقى الضو' على نقد » فى الأب سسواب 


المقبله من هذه الرسالة ٠‏ 


)١(‏ الدكتور أحسان عباس ٠‏ تاريخ النقد الادبى عند المرب ص هماع 
(؟) الدكتور احسان عباس ٠‏ تارخ الأدب الأندلسى ص ٠.368‏ 


الياب الأول 5 > + ابن رو سين 


١ 


:* هوابوعامر أحمد بن عبد الملك بن احمد ين عيد الملكين عمسسر 
| ش ( » ) 
اين محمد بن عيسى بن شسهيد ١‏ شجمى النسب من ولد الوضاح ابن رزاح الذى 
)010 
ج: ١‏ )0,0 
كان مع الضحاك يي المج ٠‏ وهذا الرضاح هوجد بنى ضاح من اهل مرسيسسسسه 


واليه ينتسبون نبنو وضاح من أشجم وأشجع من قيس عيلان بن ضر وقد أسسسر 


الوضاح بن رزاح تى يورم المج ومن عليه مروان بن الحكم لك 


)010 معركة حد ثت بين الضحاك ين قيسسر,الفهرى الذى كان قائد الجيسسش 
عبد الله بن الزبير وبين مروان بن الحكم وهى المعركة الخاسمة التنى 
استعاد قيبها بنو اميه ملكهم من جديد وهنم فيبا الضحاك وجىء برأسه 
أمام مروان بن الحكم فساءه ذ لك٠‏ أنظر ” الطبرى * تاريخ السرى 


تحقيق ابو الفضل ابراهيم ط ؟ دار المعارف يبصر 111١‏ 4252ل 
غهلاه ٠.‏ 


0 مرسيه *: بضم أوله والسكون ٠‏ وكسر السين السهطه ٠‏ ويا* مفتيصة 
خفيفة ه وهاء ه مدنية بالائد لس من اعمال تد مير أختطها عبد الرحسسسن 


ين الحكم ين هشام 9 ياقوت الحموى ٠‏ ممجم البلدان * دارصضصاد 


بيروت 71 اه 1181م ” بج اص 6٠‏ 

(ع) 0 تسبيد : بضم الشين المثلثه ٠‏ وفتح المهاء ووسكون الياءالمثنائة مسن 
تحتها ٠‏ وبعدها دال صهملة ‏ والاشجمى ‏ بفتح البمزة ه وسكون الشين 
المثلته ه وفتح ألجيم ء وبعدها عين مبطة ‏ هذ النسبةٌ الى أشجع بن ريث 
بن عطفان ه وهى قبيلة كبيرة أين خلكان وفيات الاعيان تحقيق محى الدين 
عيدالحميد ” مطيعة السماده ألمب 4م ” جااص ٠٠٠١‏ 


22 أ سه 


)1 (؟) 
هكذا نبسه الفيسى وليه اكثر الم رخين ولكن بعض الكتب تزيد قفسنى 


؟* 


ونيما يسدو انهقد حدث شىء من الخلط عند هؤلاء لأن واك ابى عامسر 
)ع 
أبن هيد كان يكتى " بأبى مروان ” فظن هؤلاء أنه ” ابن مروان ” 5 اوانهم 


خلطوا بينه وبين عبد | لملا بن مروان بن احمد بن شبيى الذى يكنى " بابىالحسن” 


)١(‏ القيسى ٠‏ بغية المليس طبعة مد ريد بد ؟ 1484م يطلب من مكتبة المثنى بقدان 
ومقسمة الخاتجى ببصر م778 


١)‏ الكتب التى رت لل 
الحميدى ا أمصر 1161م " ص ٠ (١١:9‏ أبن سعيد ٠المغرب‏ 


“*ى! ر المعارف بمصر 0 ص ملا اراك الح معجم الادسساء 
مصر عيسى اليابى الحلبىق ” ج اصن ٠‏ الثمالبى ٠‏ تيح دقر تسر 
محص الدين عيد الحميد ' مطبعة السماد ة القاهرة هلا ؟اه _ آم 1 
ج اص 531 + ابن يسام الذخيره ” القاهرة 84؟5(ه ‏ 1م والاقله 
المقرى ٠‏ نفمح الطيب ” ىا ر صادر بيروت 8448؟(ه 14 11.” 1د 
ألدكتور احسان عباس ج ١آاص‏ ١؟»‏ 9 لبجم بن خاقان ٠‏ مطمح الانقى “"مطيعة 
الجوائب قسطنطينيه 1١؟١ه‏ طا” س ٠ ١١‏ الكلاعى ٠‏ أحكام صنمسة 

يهل 
الكلام * ” دار الثقافسه بيروت 1111م ”: تحقيق : الدكتور محمد رضوان الدا. 
ص 1؟ ٠‏ إحمد ضيف * بلاغة المرب فى الاند لسي” مصرا؛ 15م سا 54 لاطا" 
ص *؟ ٠‏ زكى مبارك ٠‏ النثر القنى ” دأرالجيل بيروت1175 > جام 114 . 
يعقوب زكى ٠‏ ديوان أبن شسهيد ” القاهره ٠‏ دار الكتاب العربى ” ص 5 ٠‏ خير 
الدين الزركلى ٠‏ الغلام ” بيروت 1581 1114م ط 75 جا (اص ٠1817‏ اس 
بروكلمان 9 تاريخ الأدب المربى ”دار المعارف بمصر 6م" ترجمتد *رضان 
عبد التواب ج © ص ٠ ١7١‏ الدكتور احسان عباس ٠‏ تاريخ الادب الاثد لسى 
عصر سياد ة قرطبة ” دار الثقافة بيرويت 1115م ”ص ٠ 57١‏ الدكتور شوقى 
ضيف الفن ومق أهبه فى التثر المرسسى 3 دار المعارف بمصر ط ة*“*ص ١5١‏ محمد 
عبد المنعم خفاجى ٠‏ قصة الادب تى الاند لس٠‏ ” مكتبة المعارف بيروت؟ 172١م‏ ” 
ص ٠ ١128‏ الدكتور محمد رضوأن الدايه ٠‏ تاريخ النقد الادبى فى الائد لس” دأر 
الانوار بيروت خدكاه 1114م ط ١‏ ”ص ٠515‏ الد كور جودت الركابى 
فى الادب الاتد لسى ” دار المعارف بيصر ط ” ” طْدّء الامير شكيب أرسسلان 
الحلل السند سيه ” كتبة الحياة بيروت 88؟(ه ” جا لاص ٠5428‏ مه 


١1 


وأبو عامر يحمل نفضر, الاسم الذى يحمله الجد الادئى وهواحيد بن عبدالملك 


أبن هيد ومن هئا حصل لبريين الصغير والكبير ه وا لحفيد والجد عتسس سك 


بعض الباحثين فخلطوا بينسهما حتى فى رواية الا 'شعار ٠‏ 


' )010 
كان ابوعامر سليل اسرةعرفت بالرئاسة والوزارة منذ زمن بعيد فى تايخ 


030 


فى أيام عبد الرحمن ين معاوية ء وتصرف بنوه للخلفاء فى الخطط الستيهية هم 


من ألا مارة والحجابة والوزارة والكتابة ه الى انقراض الد ولسة الأموية بالائد لس» ” 


)5( 


(ع) 


(ه) 


الكتب التى تسيته بسهذ! النسب هى :ل 

أبن شلكان ٠‏ وفيات الاعيان " مطبعة السحاد ة مصر ١551‏ هخ 1١م‏ 
تحقيق محى الدين عبد الحميد ج اص ٠18‏ الصفدى - الوافىبا لوثفيات 
دأر عاد رييروت” ج لاعى ٠١٠آابن‏ دحيه + المطرب .من اشعار اهل 
المغرب” دار الملم جميع بيروت ” تحقيق ٠‏ أبراهم الابيارى وغرسكك 
بطرسر,البستائى ٠‏ رصالة ألتوا بع والزوايع” د ار صاد ربيريت /ال2 ١5‏ ص 
11م ”عي ٠‏ الدكتور احمد شيكل * الادب الاند لسن ” دار م 
المعارف بيمصر 0/١‏ ط1ة *ص 1" ٠المعلم‏ بطر سس البستائسى٠‏ 
دائرة المعارف” مؤ سسة مطبوعات أسماعيليات طهران “جاص 5؟ه. 
شارل يلات ٠‏ مقدمة ديوأن أبن شهيد ” جمح 1 * بيروت 1137م ط(” ٠‏ 
ويزيل الشدك قول ابن تسهيد نفسه فى رسالة التوابع والزوايحعندما سأله 
الجنى عن من قائل هذين البيتين 0 

اتيناك لاعن جاجةعرضت لنا *2 اليك ولا قلب اليك يش سوق 


قلت : جدى ٠‏ ومن الثابت أن قائل هذين البيتين هو احمد بن عبسد 


لاا 3 6١‏ لآه؟ 
ا ١‏ بذى! 8 تسر ٠‏ أين بيصا صب 0 
ا عصص يك ى لعزا ردن المصريةٌ 1171م” ج اس لاوم 
ر مم 


١(‏ )للمؤيد عن هذء الاسرة انظر : ابن حيان ٠‏ المقتيس ” دار الكتاب المربنى بيروت 


3ه 1187م ” تحقيق : الدكتور محمود على مكوص 27 6 ٠‏ 
(5 )أبن الابار ٠‏ الحلة السيراء ” الشركة العربيه ‏ القاهرة ط ١‏ *117م” تحقيق 


حسين مؤسريه اص غ#88؟ ٠‏ 


عت 7377م 


وكان جد ابى عامر ” احمد بن عبد الملك ” من المقربين عند عبد الرحمسن ين 
محمد الناصر ء فولا الكوروقا د الصوائف وغْا البشكتسس وتولى الوزارة وهو أول من 
سمى ” بذذى الوزارتين ” وكان من أهل الادب وهوصاحب البدية الف سيره 
التى ذكرها 1 :” واهدى له هديته المشهورة المتمددة الاصناف 
ذكرها ابن حيان وغيره وهى مما نقل من ضخامة الد ولة الا مويسة واتساع أحوالها ء 
وهى خمسمائة ألف مثقال من الذ هب المين ٠‏ وأربممائه رطل من الثير ه ويصارفنه 
0 ألف دينا ر ٠‏ ومن سبائك الفضة مائتا بد رة واثنا عشر رطسلا 
من العود المهندى يخم عليه كالشمع ء ومائة وثمانون رطلا من الصمفى المتخيره وبائة 
رطل من العود الشبه المنعى » ومائة أوتية من المسك الذكى المفضل فى جنسه 
وخمسمائة أوقية من المتير الأشهب المفضل فى جنسه على خليقته من غير صناعهة' 
ونها قطمة لت عجري الدكق » وزن مائة !وقيسة ٠‏ وثلشمائة اوقية من الكا ع سور 
المترفع الذكاء ٠‏ ومن اللباس ثلاثون شقة من الحرير المختم المرقوم بالذهب للباس 
الخلفاء ه مختلفسة الالوان والصنائع ه وعشرة اتقريسة مسنعالى جلود الفنك الخراسانية 


وستة من السراد قات المراقية 4 وثمان واربعون من الملاحف البفدا دية لزية ّ 


الخيل من الحرير والذهب ٠ه‏ وثلاثون شقة الفريون من الملاحف لسريح اللهبات دوعشرة 
قناطير من السمور فيها مائة جلد ٠‏ واربعة آلاف رطل من الحرير المفزول ه والف 


(1) لهذ» المعلويات انظر ٠‏ ابن الايارج ١‏ ص 5592 ٠‏ 
(؟) ابن خلد ون ٠‏ كتاب الصبر وديوان المبتدأ والخبر ” دار الكتاب اللبنانى_لينا ن 
155١م‏ ” القسم الأول ج ]ص 53135 ١٠.؟‏ * وانظر ايضا المقرى ٠‏ نفم 
الطيب »6 وانظر محمدعيد الله عنان ٠‏ د ولة الاسلام فى الاند لس ” مكتية الخائجى 
بالقاهرة ط ؛ ١581‏ 151١م‏ ” المصر الأول القسم الثانتى س 641٠١‏ 
( ؟) هكذا! فى الأصل وهو خطأ تحوى والصحيح ( واريمون ٠)‏ 


عامل سم 
رطل من الحرير المنتقى للاستفزال ٠ه‏ وثلاثون بساطا من الصوف وعشر مائة منقاة مختلفة 
ومائة قطمة معليات من وجوه الفش المختلفة ه وخمسةعشر من نخاخ الخ سز 
المقطوع شطرها > 
ومن السلاح والعد ة ثمانمائة من تخافيف الزينة أيام البروز والمواكب » والف تسوس 
سلطائية ه ومائة الفسهم من النبال البارعة الصنعة ه ومن الظبير خمسة عشسسر 
سا من الخيل العراب المتخيرة لركاب السلطان فائقة النموت 6 20000 ل 
الركاب مسرجسة ملجمة بمراكب خلانيسة ه ولجم بفال دان تنرتنا خرٌ جعفسرى 
عراقى ه ومائة فر سمن عتاق الخيل التى تصلح للركوب فى التصرف والغزوات ه وصن 
الرقيق أربعون وصيفا وشرون جارية متخيرات بكسرتهن وزينشهن ومن سائر الامنساف 
ومن الصخر سيات ما أنفق عليه نى عام واحد ثمانون ألف دينار ه وعشرون للف 
عود من الخشب من أجمل الخشب وأصلبسه وأقدمه مت يدون ال دينار* هرضت 
الهدية على الناصر سئة سيع وعشرين فشكرها وَعسِن لديه 00 
)0 
ويروى لنا المقرى قصة طريفه حد ثت بين جد أبى عامر بن شهيد وبين وزيبيسر 
آخر هوعبد الملك بن جهبور مشاركه فى تدبير الأمور وكانت بينسهما منافسة نحجاء 


أين تسبيد لؤيارة اين جهور فتأخر خرج ألاذن إليه فذ هب غاضبا وقال فيه :هس 
ه (؟) ش 
أتينا ك لا عن حاجة عرضت لتنأ #*« أليأت 0 


فإجمة ابن جهو ينض ينه ا 0 با عشاء ك ن بيطارا بالشام 
عو 
0 رك تا 5 “بقلي دو فى ثياب صد يسك , 


)10( بق هذا د قبل فى الشارة الى وصلت اليها الاند لس فى ذ لك الوقت ٠‏ 
»)2 المقرى ج ١ص‏ ١8م‏ 
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أما والد ابن هيد فقد كان من شيخ الوزرا” فى الدولسة العامرية يقول 
0000 5 ” ابو مروان عبد الملكين احمد بن شبهيد * كان اوحد الثا س 
بالتقدم فى علم الخبر والتاريخ واللفة والشعار ه وسائر ما يحا ضربه اللوك ٠‏ 
مع سعة روايته الملحديث والآأضار وهو مو لف ” كتاب التاريخ الكبير فى الخبار ” 


على توالى السنين ٠‏ بدأ به من عام الجماعة سنة أريمين وانشهى الى أخيب بسار 
زمانه المتعنا ة بوفاته رحيه اإلله* وهو ازيد من مانّة سقر ٠”‏ 


)0 60 
وكآن ابو مروان هذ ! عاملا للمنصورعلى الجهة الشرقية بتد مير وبلنسبيمسة 
(؟) 


لمد ة تسعة اعوام حتى سثم العمل فكتب الى المنصور رفمة يقول فيها " ان كبسير 
حق المولى لا يذهب بصفير حق العبد ه ولى حرمة أد ل بسها © ودام أتيسيسسسط 
لها ه وقد طالت على الغريسه ه وسئمت الخدمه ٠‏ وطلت من |اثممه فالادالنة 


الاداله هفاداله.”٠‏ 


: ابن بشكوال جا اس هه؟‎ )١( 

(؟) تدمير : لف التكون ه وكسر الميم 4 وياء ساكتة ه وراء : كورة ٠.٠٠‏ 
بالاند لس تتصل بأحواز كسورة جيان 4 وهى شرققى قرطبه ه ولها معاد ن كشيرة 
**٠‏ وينسها وبين قرابة سبعة أيام للراكب القاصد ٠‏ قال الاديب ابو الحسن 
على ين جودي الاند لسى : 
لقد هيح النيران هيا أم مالك * بتدمير ذكرى ساعدتها المداسع 
اياقوت الحموى *. معجم البلد إن " دأر صاد ر بيروت 2 ج ؟اس ٠. 15+٠١‏ 

(؟)بلنسية 0 السين سهملة مكسورة ه.وياء خفيفة * كورة ومد ينة مشسهورة بسلا 
بالا ند لس متصلة بحسوزة كورة تد مير ه وص شرش. تد مير وشرقى قرطبة ه وهى 
برية بحرية ذات أشجار وانهار ه تعرف بمديئة التراب ه وتتصل بسسها مدان تمد 
فى جملتها ٠‏ قال الشاعر : ١‏ 
بلنسية جنة عاليسسسة * | ظلال القطوف يها دائيسه 
عيون الرحيق مع ال.لسبيه ‏ * .ل هي نالحياةيسها جاية 
ياقوت الحموى ٠‏ معجم اليلدان ج اص 3٠‏ 

(؟)ابن يسام ١/١‏ ص ١67‏ 


2 
بعد أن ترك ايو مروان العمل أصبح نديما من ندماء المنصور احترينا سن 
أنسه ويبادله شرب الاقداح من ذ لكما ا قال ؛ * كانالمتصور 
قد عزم د لك الي على الاتفراد بالميال ه تنبا نطقار الأنيدات 5 افير لسر 
أبا مروان ه وأخذوا فى شأتهم ء فسر لهم يى من الطيب لم يفسيد الاين 
اللهولم تصهد ٠ه‏ وطما الأمر وسما حتى تصايح القى وتزافنوا ه وداز ابنبور 5 
ثم انهى الى الوزير اين شسهيد ٠‏ وكان لا يطيق ليام لنقرسكان يلازمهه فأقاسه 


الوزير أبوعبد الله بن عياش ٠ه‏ فارتجل الشيخ ابياتا جمل يقود بها وينشد : 


هاك شيخ قاد »عذر لكقسسا * قامض رقصته مست بلك سا 


لم يطق يرقصها مستثبتساسا * فنثنى يرقصها ممتسكلسا 
عاقه عن هزها ممتسسد لا تقرس اتحى عليه نفاتكسسبا 


طرب اللبو وقد حقئال-ه * طيبا ارشه حتى اش د كسى 


من وزير فيرهم رقاأصطصسة *# قام من طيب يناغفى ملكلا 


انا لو كت ت كما تعرشظخسسى *- قبت اجلا لا على رأسى لكا 

0 

قبقهالابريق منى ضحكأا * وى رعشة رجلى فيككبسى 
(1) ابن بسام : 19/6!-4! 


)اين خلكان سب هده الابيات خطا الن ابى عامر ابن شسهيد فى كتأبسه” 
وفيات الاعيان +1 .2517نة؟ ور محقق الكتاب وهو الدكتور احسان عباس 
تنيه إلى ن لك فقال فى الحاشية 9 هذا الخبر ٠٠٠‏ لا يتصل بالمترجسسسم 

وائما يروى عن أبيه فان ابا عامر صاحب الترجمة لم يد رك عهد ا 
عامر *” وان أصاب الدكتور احسان فى الأولى فقد اخطأ فى الثانية لأن اباعامر 


ابن تسهيد اد رك المنصور والد ليل على ذ لك نس صريح له فى الذ خيره القسسسم 
الأول 8 ااا اع م اح 0 0 
الاك ل له وأنما ل 0 حب ١737‏ 0-0 
ان ابا عامر لم يصب بالنقرس وانما اصيب بالفالج وضيق النفى ء ود ليل آخر هطو 
البيت الذدى بقول : هاك شِيحٌُ قادء عذر * قام فى رقصته 

سا يدل على أن القائل شيخ كبير وليس من المعقول أن يكون ابوعامر شيخا ف عبد 


٠و‎ 


زر 


2157 د 
ْ )01 
وكان أيضا من اصحاب أبن شهيد رجل بغدادى يعرف ياكك له توادر تضيحك 
وهاه ء» فقال له ل لابن شدهيد البغدادى : لله د رك يا وزير ( تصلسسى 


بالقاعد ة وترقس بالقائمة ! تخطاب المجلس بهذا الكلام ”٠‏ 


من كل ما سبق يتبين لنا أن ابن شهيدتجسل تلك الاسرة الإستقراطيسة 
المثقفةفكما رأينا جد ه شاعرا وادييا رأينا والدء مؤلفا وكاتبا وكل ذلك له اثر 


كبسير فى شخصيسة أبن شهيد وأد يه كما سترى ٠‏ 


51:١ اتنظر المقرى ٠ج" ص‎ ٠ مقيل : الفكيك‎ )١( 
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١ 


حياتبه : 


ولد ابوعائزاين فبييد 0 (155م) فى مديئة قرطب سسسة 
وهى آنذاك فى أزهسى عصورها التاريخية تعج بالملم والملماء ويجا لس لاد 
واللهوء 

عاش ابن شسهيد فى اأحضان النمعيم والرفاهيه كما هى الحال فى ايتاء الوزراء 
بالآبوةة للعورالة ع مقي كا ير كتنب * صرت بين يلدى المنصور * فى 
ب مطير .ه وانا ابن خس ه أذكر ذلك ذكرى لما كان بالااس ه وكان من اكرام ه 
أن جه ولظيقة انعبات ين« فنا يكار نه | لكتانية حرلار تذل الخلا ب 
وبحضه »وصريحه وزبد» : أنه وهبنى يوما تفاحة كانت بين يديه كبيرة » ورآتئلى 
انظر اليسها نظر الكلف ٠‏ وأتأملها تأمل الشره ء قامرنسى بالقيش عليباه والمسسضى 
فيها ه فضاق فس عن أن احيط يجز: من اجزاء كرتبا «وصفرت كفى عن أن تقبسض 
الانيخس ين يفائق انشاديا م فعفل تقل لى, يفيه 2 مالي قن كه 
ودعا الناصر ه ومعه فتى سمعتهم يكنونه ابا شاكر » فقال له : احمله الى أمك ه وأرفق 
يقن أبلن واه م + ٠‏ 

ومر ابى حتى انزلائى بين يدى السيدة ٠‏ واليسها أمر كل قيمه » فاستومتبسى 
على سريرها ء هلى مقرقنها اكليل من مبابة اميرها ه فلا انس ذلك البباء فى 


ذلك البسهو ه وذلك الحسورالى من قناع الزهو موطار الخبر بقدومى فى مقاصير 


(1) كل المصاد ر تجمع على ت لك ما عدا الاميرشكيب ارسلان فيقول أن ولذته كاتست 
سنة 495 4 وهذ أ غير صحيح 5 الامير شكيب ارسلان 9 الحلل لسك سس سه 


٠ 


بج لض .1 45 ١025‏ 
اااااا 200 


؛. 266 
(5) اين بسام ١/١‏ 


17 شد 
المقائل : وحجرات الكرائم ٠‏ فأرتلن من تلك الصاتح ه تطير بين أجنعة 
الصنائع ٠‏ فيالها من كسبى وخلع » وغرائب وبدع (وأمرت السيدةبالسف 
تحمل معى عن نفسها ٠‏ وثلاثة آلانف عن سيدها «تانصرفت يالفنى «من ذلك 
الجتى ٠»‏ ولم أصرف الى المنصور حتى صرتعند ابى » وقد ظئنت أنه متجساف 
عنه لى ٠‏ أو تارك منه معى ٠‏ وكانت لى فيه آمال من التوزيع على الخدمة والمسال 
من الصبيان وصبايا الجيران ٠‏ أمر ففرق منهعلى بطاتته ه وأشار بحمل باتهسسسه 
الى خوانته فظللت واجما 6 وطفقت راغما » أطفى* من جمرتى فتذكو ه وأخقسى 
ون لوكتى نتبد و دولخ ذلك المنصور ٠‏ فوجه تحوى يخمسماثة ديثار 6 وأقسم 
عن تق :نياك الا يفدتن نيا +« رآن يدف تكس فينها' اتاد رن بالركنيت 
٠ 9‏ 
والرجل 000 والعطاء ء وحبوت بأجزل الحيا"ه واليبل 0 
أن ذاك تخب من قصب ه والدرق قشور من خشب ٠‏ فيوس مذكور فسى منيسة 


المغيرة الى الآن . ” 


وبالطبع كان لتلك الحياة الارستقراطية اثر كبيرعلى سير حياة أبن شسهيسسسيسد 


فقد غلبت عليه البطالة وتاده هواء الى التبتك والاتفماس فى الشسهوات* 


كان فنساة الاشعافه :دربا ونا جقياة ات طرية: لد كانت فرلك ستيه 
فى ذلك الوقت وقبل ان تشتمل فيبها نيران الفتنسة تعيش فى أمن وسسلام 
وينمم أهلها بالرخاء والاستقرار مستمتمين يجمال الطبيمة الذى ساعد علسسسى 


قاف تس ولضون العيل الفياع يصون تن الدرات و سي 


)١(‏ فى هذا دليل على ان الك عادة لازت ابن شسهيد منذ الصغرء 


د 
)1( 
الشازل ٠‏ 


حير الزجالى 1 خاي ياب اليبد يكتصعمل 
ناظريه بجمال الطبيعة ويتناول اقداح الخمر ويجاذباصدقاء» ‏ اطراف 2 


وكان أبن شهيد يجلسفى 


,)2 
الاحاديث والاسمار الادبيسه يقول المقرى : 5 وهذ أ الحين من ابدع المواضع 
وأجطلبا ءواتسها حسنا وأكملها ء صحنه عرمر صاتى البياض ويخترته جس سد ول 
كالحية النضناض ه به جابية «كل لجة بها كابية ٠‏ قد قريصت بالذ هب واللا زور د 


سماؤه * وتأزرت بسها جوانبه وأرجاؤه ء والرض قد اعتد لت أسفاره ء وابتسسست 
من كدائسها أزهاره ٠٠٠‏ وكانت لأبسى عامربسن شسهيد فج وراحات واعطاء 
فيها الدهرما شاء ه ووالش عليه الصحو والانتشاء ه وكان تشاع الرض اس 
الد مون يازاثه أليقى صبوة + وحلين نشوة معكفا فيه على جريالمهها ه وتصرفيا 
بون زهوهما واختيالمهما ه حتى رد! هما الردى مهعداهيا الحمام عن ذلك السسدى 


فتجاورا فى الممات ه تجاورهما فى الحياة ”٠‏ 


وكان الميش فى عرف ابى عامر اين بيد كأسا مترعة روجنها جين سسا 
(؟9) 2000 
وفتية جملوا السرور شمارهم » وادبا يزين به هذه المجلمر,يقول أسن تسبيوسسسيد << 


)10 للمؤيد انظر ٠‏ لافى بروفنصال ٠‏ صفة جزيرة الاند لس منتجه من الرض الممطار 
للحميرى ” لجنة التأليف والنشر ٠‏ القاهره 1551م ” ص 157ء وانظر 
محمد عبد الله عنان ٠‏ الآثار الاند لسيه الباقيه ” مؤسسة الخائجى بسر 
ط؟ ١غهذله‏ ب 1531م" ص ١4‏ وصمايمدهاء 

(؟1) المقرى ج ا عن. 0١6‏ د 

(؟) ابن خاقان ٠‏ اليطويع ص 1١1‏ 


75 3 
١0‏ 
ولرب حان قد شممست بذ يعليسيرهة 3# خمر ا لصبى مؤجت بصرف عصيسسره 


فى فتية جعلوا السرور شعارهسمح * متصاغرين تخشما لليساسيره 
والفنسن هيا قا طاول فاص" -9: . تشريهون جنا اميه 
ينهدى لنا بالراح كل مسقفر * كالخشف خفره التساح خفييره 
يتناول الظرفاء فيه وشذيبيسم1) * 0 أسلافهم والاكل من ختهمسره 

ولخ من تهتك أبن شهيد انه يتعض للحرائر وبنات الاعيا ن فى ليال 
اشد ما يكون فيها المرء ارتباطا يخالقهمن ذلك ما رواه الفتح بن خاقان مين 
أنه تمض لاحدى بئات الاعيان وكانت ذاهبه الى الصلاة فى ليلة سبسسيسم 
0000 : وقد هربت منا حين رأته نأنقأ نا ينها هسذه 
الأبيات :1 

وناظرة تحت طى القاع2 * دعاها الى الله والخسيرداع 


سمت بابتمها تيتفى منزلا - لصل التببل واللقضاع 
وجالت بأكنافه جولة22 * فحل الربيسعبتلك البقاع 


الى تخر التصيده و5 
#2 4ج اي”, 2 2 
وكانت الحياة الثقافية فى قرطبسه نشيطة جد! بل انبا بزت هقية مدن الائد لس 


في هذه الناحيه ‏ نى ذلك الوقت . نقد كان الملما* والاف باء والايه أن 


)١(‏ هكذاعند ابن خاقان والأصح أن تكون ” الصبا ” بالألف الممدودهكما 
فى. الذ خيره س الحا والديوان ص ١ ١١‏ 
(؟) يعقوب ركى * الديوانص ١١5‏ 


ا" . 
يتسابقون الى شراء الكتب وكانت مجالسهم تزد أن بالمناظرات الادبية والمناتفسسات 
الحلينة داجسلل الحركه القافينة علخ ذروة سد غااحش الو فيل لى فر 
هى أكثريلاد الا ندلس كتبا ه وأشد الناساعتناء يخزائن الكتب ء صارذ لسك 
500 النحين والراسحةء عن ان الرثين ني الا لا تكو يتان 
معرفة يحتفل فى أن تكون فى بيته خزانة كتب ء ومنتخب فيها ليسالا ل يقال : 
فلان عند ه خزانشة كتب ه والكتاب الفلائنى ليى هوعند أحد غيره هة والكسسساب 
الذى هوبخط فلان قد حصله وظفربه ٠‏ ” 


(؟) . ْ ب 
قيل ايضا ” اذا ما تعالم باشبيليه فأريد بيع كتبه حملت الى قرطبة 


حتى تباع فيها ء وان مات مطرب بقرطية فأريد بيع آلاته حملت الى أشبيليس هه 


قال : وقرطبسة اكثر بلاد الله كتبا .” 


كا اوري ال ره 
الغنون ٠‏ فسا لا شك حدم 


7# > يع 6 


فقد كان أبن ثسهيد مواليا للعأمريين ينمم فى خيراتهم مستظل بظلهم وكسسسان 


الناس يعيشون فى دعة وسلام حتى شيت نيران القتنة عام ون بن الى 


١5ه ص‎ ١ ج٠ المقرى‎ )١( 
415 ون +*جداا(ص‎ )١( 


ا ل 

الذى: استطاء ان يتخلس من الد ولسة العامرية بقتل عبد الرحمن تانق فايز اه 
سل التطةى وت رقن النشمين باللهات زهو الى قري لجس 
يسهسل السهدى فى الخلافسه فقد تزعم البرايرة الذين تحالفوا مع التصارى وقتسلوا 
أهل قرطسة فى وقمة " منيتشش ” التى هرب يعدها السهدى لم 
استمان بالافرنجة وساكر الثفور ودخل قرطبسة من جديد ه ولكسسسسسن 
جيشه لم يتحمسل يقاءه فقتلوه ونصبوا هشاما المؤيد ه ولكن الستسين 
عاد فملك الأمر ه وفى تلك الآينة كان إتصار العامريين يكاتبون علو بن حمود 
فذكروا له ان المؤيد ترك لهعهد! بالخلافه مما دعاه الى دخول قرطبة تقل 
الستمين فانتظم الأصر. لبت ا 


(15) 2 ش 

هذه لبحة موجزؤة عن تلك الفتنة الشنيعة التى بليت بسها قرطبسسة 

ميا أدى الى خراب قصورها ود مار حصونها وقتل مشايخهأ هلى رأسهم امام جاع 

! صق 
قرطيبسه سعيد بن متذار ين سعيد لالد ليد الئدة اترعي على الملم 
٠‏ (45 1 . 

والعلما* وشهم أبن ثسهيد الذى يقول فى هذا الضمار : ” وان الفتئة تسبخ 

للاشياء ه ب العام لعي 0 يا السلعة ه خا تسر 


. البيان المغرب " م صرعك‎ ٠ انظر هذه المملومات فى اين عذارى‎ )١( 
. معابمرها‎ 

)01 انظر عبد الواحد المراكشى ٠‏ السحوى تلض أخبار النفرب * القاهره 
54أه - 11317م” تحقيق الاستاذ محمد سعيد العريان ص 12 ٠‏ 
وم ابن حزم الظاهرى ٠‏ طوق الحمامه ” المكتيه التجاريه بمصر 41 ه10 1110م 

تحقيق الاستاذ حسن كامل صيرفى ص 568 ٠‏ 
0 ابن يناد 0/١‏ ص ١9١58‏ 


عت 1# احم 
فى هذه الاثناء دبت الى ابن هيد ايام العلويين 55057 
بسها منه اباعد واقأ رب ه واجبهه د ل اليه مئه خطسو ب 
تبالها بعس الع * هكذا عبر عنها ا قال تفي ونه 
المشهوره وهويذ لك 0 5 
قريب سحتل الهوان يبعييد م0 صلو مار عو يع 
الى ان يقول ؛: 
نراق ونجن:وامتياق ولالقدنة وجبار حفاظ على عد 


فسن مبلغ الفتيان أنى بعدهم ١‏ * عقيم بدار الظالمين طيد[( 


ولكن مق الجديويالة كر أنه كانت لابى عامر اين 7 حثلوة عند عقن الات ناه 
الذين تولوا قرطبسة أمثال ابى عامر اين المظفسر زا 1 - 
جمعت يطاعة حبك الاضداد * «ألفالافضاح والاياد 
كتب القضاء بان جد ك صاعد # والصبح رق «والظلام, مدات © 
(4:) 


وكان له إتصال أيضا بالمستمين بألله مدحه بعد ة قصائد منها قوله *: يبئئه ' 


بالربيع 550 
وافاك فى زمن عجيب مضق * وأتاك فى زهركريم ممتسسسسع 


فائظر الى حسن الربيع وقد جلت | عن ثوب تور لليبيع مج ليم -( 


مه وله لالس وس سات 
؟ 4 اب البليك الصتيري - اندي صف الربيع ال ا 


ات 
ولكن نيما يبد و أنه قد سمى الواشون بيته وبين هذا الخليفة مما أدى الى 
سو" اموي نه :7 أمأابومحيد ه تاقفن فلسسسى 
لسانه عند المستعمين ٠‏ وساعد ته زرافة أستشهواها من الحاسدين ” أيماأ 500 
بن حمود المعتلى بالله فقد كانث بينه وين أبن شبيد صداقة متينة دسم ' 
بقضائد عديد # حتى ةبطاق بهن با عت تق ترنكية الل ل 


فى مطلع أحصدى قصائده :ل 


أرى أعينا ترنوالى كأنسا2 * تلهر ها جانبى أراقم 


واذا كنا ترأه مجرد مادح لمن سبق من الخلفاء فانه قد وصل الى د رجصسسة 
الوزارة عند ار المستظهر بالله والذى لم تدم خلانته سوى سبعة وايعين 
يوا فقط وبذ لك لم يتمتع أبن تسهيد بتلك الوزاره مد ة كافيسة من الزمن حتى يرضسى 
طموحصه الذى كان يلازب ٠‏ 

اما مع المعتد بالله فانا تجده نديما من ندمائه كما يقول اين الحناط الكفيتسف 
عندما سثل عن هذا اي ” يكفى من الدلالةعلى اختياره أنه استكتبتى 


واتخذ ابن سهيد جليسا (( وكان ابن الحناط اعمى وابن هيد اصم ”٠‏ 


00 11" صق(0/١ ابن يسام‎ )١( 
١٠١" الديواندص‎ ٠» (؟1) ها عه ١/١اص هل؟‎ 


(؟) أبن سعيد +*ص “105 ء 


جد د 
من كل هذا يتبين لنا أثه كان للسياسة أثر فعال على حياة ابن 


فى شسصره ونثره * 


* 
شييخه * 


)010 
جلس ابن هيد الى الاساتيذ فى اول حياته كما يقول هوولكنا لم تمقر 


على اي ةاأشماارة تدل على ان له شيوخا معروفين تلقى على ايديهم العلم 
والادب ٠‏ وقيما يبدو أنه تلقى أكثر علمه عن طريق الامشفاد من ابيه ومن الككسب 


0ع 
القى كان يقرفها وارتياد تلك المجالس الاد بيه التى تحتير بشاية ندوات ويحاضرا 


٠هيبلع‎ 


وفى الواقع أن عدم معرفة شيو 55-5 الصقت به عيبا عند يتنه 

١ ْ 

فى ن لك اليقت كما يقول فى رسالة ” التوايع والزوايع ” على لسان ابن الافليئلس 
٠ 0)‏ 

احد أعدائه : ”> فتى لم أعرف علىمن قرأ ” مما يدل على إن هذاكان 


يضايقه جد!ا ٠‏ 


لكن ابن شه بيد أفاد كثيرا من صديقه وحميمه ابى «حمد ابن حزم الذى كسان 


يلتقى معه دائما للتياحث فى المسائل العلميه ٠‏ وكأن كل مثهما معجبا بما عند 


5١١ ص‎ ١/١ اين بسام‎ )١( 


)0 هذا يخالفما ل ل ن أبن شهيد كان قليل الاتتنساء 
للكنب ولكن فى حقيقة ألامر ان الرجل من خلال كتاباته وثقافته المامه يسسسدل 
على انه مثقف وقرا كتبا ليست قليلة ٠‏ والشك الذى تطرق الى ابن حيان 
مصد ره ئص ابن شبيد الذى يقول فيه : " ويسير المطالمه من الكتب يفيد 
فى 11 اين يسامص ٠ 5١١‏ ولكن هذا لا يمطى الد ليل القاطع على أن ابسن 
تسهيف لم يقرأ كتبأ ثقأنفيسه * 

(؟) انظر ترجته فى ألين بسام٠‏ الذخيره ١/١‏ ص ٠ 564١٠‏ 

(؟) ابن يسام ١/اص ٠51١‏ 


1د 
)01( 
الأخسر فيتباد لان الزيارات الوديه كما يحكى لنا المقرى : ” وحكسسى 


ان الحافظ ابا محيد بن حزم قصد أياعامر ابن شسهيد قت يى يبر 
المطر واليحل شديد الريح » فلقيه أبوعامر » وأعظم قصدء على تلك الحال كوقال 
200000 مثلك يقصدى فى مثل هذا اليى : قاتشد» ابو محمد أبن حسكم 
ينا أت 

فلوكانت الدنيا دوينك لجسة * بنفى الجوصعمق دام وحيسسق 


لسهل ودى فيك نحوك مسلكسا * ولميتعذربى اليك طيق* 


٠ ْ‏ 2,20 
ومن اصد قائه ايضا الاديب القدير ل بن حرم الذى امتبسر 
١3‏ ا 0 


بالكتابة وكان شاعرا مجيدا يقول عنهما ابن خاقان : -" وكان هووابوعامرابن 


1ق صفاء ه وحليفى وفاء ه 2لا ينفصلان فىرواح ولامقيل ٠ه‏ لإفترقا ن 
0( 
كبا لك عقيل ”٠‏ 


)١(‏ المقرى ٠ج‏ ؟_ ص “لم 

(؟) انظر ترجته فى الحميدى + ص 111 

(؟) ابن خاقان ٠‏ المطمح ص ؟" 

)2 مالك عقيل هما نديما جذيمة الابش اللذان اتياه يابن أخته عمرو بن عدا ى 

الذىيقال ان الجن استطارته 2 قال لهما جذييمة :” احتكما فلكما 

حكمكما ٠‏ قالا ؛ منادمتك ما بقيت قينا ٠‏ قال : ذلك لكما ٠‏ فضرب 
بسهما المثل قال ابو خراش الهذلى * ظ 
الو تملس أنقد تفرق قلبنا * خليلاصفاء مالك وقيل 2 
انظر الاغائى لابى الفج الاصفهاتى ” دار الثقافةبيروت 158١م‏ ” تحقيق 
عبد الستار حراج ج ١6‏ ص ٠ 560١‏ 
ويقول متمم بن نويره ثقى رثاء أخيه مالك : 
وثنا كندمانى جذيمة حقبسسة * من ألدهر حتى قيل لن يتصدعا 
أبو زيد القرشى جمهرة أشمار العرب ” دار نسبضة مصر القاهره ط١ا‏ ” 
تحقيق على محمد اليجاوى ج ١‏ ص 7435 * ْ 


ورين 


احتك ابن شهيد بالادياء والملماء والشعراء سا أدى الى صقل 
موعبته وافاد ه فائسد 3كبيرة نستشف ذ لك من خلال قصائد» الرائعة وادببه 
الجييد ٠‏ 


وفى الواقع ان الذى يهمنا هوتقدير أدب ابن شهيد نفسه وأما من تاحية 
عدم معرفة شيوخه فهذا لا ارى فيه أى عضاضسة عليه نكم من اتسان ضحل 
الثقافةعديم العلم وشيوخه من المباقرة المظساء٠‏ 


َ؟ 


0 اره :- ١‏ 
| )010 : ْ 
“ كتاب كشف الدك وايضاح الشك ”" وهو متقيد ولكن فيما يمدو 


ظ «(؟) 
أنه فى علم الحيل والخرافات ٠‏ 


21١‏ ” حائوت عطار ” وهو مفقود | يضا إلا أنه توجسد دوين المحصيوي 


ضر 0؟) (ه) 
فى جذوة المقتبس ه والمغرب ٠‏ واحكام صئمةالكلام ٠‏ مير 
030 
فقويعض الكتب باسم *؟ حاتوت العطار ” ين قا أب نقدى يقلول 
5 


عنه الدكتور احسا ن عباس :”2 فائه لم يصلنا ولكن الحميدى نقل عنسه 
فى ” جذوة المقتبس ” تدل نقوله على ان اكتاب تراجم لشع سس سراء 


الائد لس » فمهوسابق لكتاب ” الانموذج ” فى هذا اللضمار ٠”‏ 


6 ١ ج٠ ابن خلكان‎ )١( 
فووق كفرلن نه التعيل التخيادة‎ ٠.٠٠ يقول حاجى خليفه : " غلم كشفالدك‎ )١( 
الصنائع الجزئيه من التجارات رصنمة السمن واللازورد واللمل والياقوت وتغريسر‎ 

الناس فى ذ لك ولما كان مبناه محرما اضربئا عن تفصيله ٠٠٠‏ كشفالدك 
وايضاح الشك ‏ لأبى عامر احمد بن عبد الملك الاند لسى المتوفى سنة 
كتاب مشهور فى علم الحيل والشعيذاة ٠‏ كشف الظنون ” مكتبة الى 
بغداتد ” داص ٠ ١6456‏ 

(*) الحبيدى +*ص ١١؟‏ 

(؟) ابن سعيد ٠*ءص‏ 88م 

(2) الكلاعى ٠ص‏ 7؟ 

45 انو واعيته لطر اع 1 لي دلي كن | لوي 1 

(0) ذء اسان عيناس ٠_تازين‏ النقد الاثبى عند العربص 17١‏ 


ومع 


ولكن فى الواقع ان كتاب ” حاتوتعطار ” لم يكن مقتصرا على شمراء الاند لس - 
كنا يقول الدكتور وانما تكلم المؤلف فيهعن شعراء البشرق يثل سس 
تمام الطائى وابى الطيب المتنبى والد ليل على ذ لكقول اللاسى د أن 
اختيارى القصيدة : أن تكون نحو الاريمين بيتا هلا'ن الطيل فى الغالب 
مملول ٠‏ وهذا المدد من ابيات القصيد» كان غاية الطائى والجمفى قفسسى 
اكثر قصائد هما * وربما زعم بمضهم أن ذ لك من هذين الفحلين لضيق عطن ٠‏ وقد 


أشار الى شى* من هذ! ايوعامرفى 5 حانوتعطاره ٠‏ " 
)20 : 
اه رسالة 5 التوابع والزوابح 0 وهو العمل الذى اكسب ابن شهيد اسه سر 8 


كبيرة فى الوسط الادبى ولمل ذ لك راجع الى اقتران هذه الرسالةبسالئة 
“ الفقران ” للفيلسوف المربى ابى العلاء المعرى ٠‏ 
ورسالة ” التوابح والزوابع 7 رحلةخيالية الى باطن الاض استعس سرض 


ابن شهيد من خلالها آراء كيار الادياء العرب وجملبهم يعترنون به كشاعسر 


واديب بل انه فى بعض الاحيان يرى أنه متفوق عليهم ٠‏ 
والريبالة نحشوة بالملاحظات النقدية اللهادفه والتى سوف تمورض ليبا 
فى مكاشها المئاسب ان شاء الله: 


ومن البلاحظ ان الباحثين ابدوا واعاد وا فى قضية اييهما اسبق رسالة “ التوايع 


والزوابع ” أم ” رسألة الغفران ” لأن كلا الاديبين عاش في عصر واحد وقام 


/ احكام صنمةالكلام ص 7ع‎ ٠ الكلامى‎ )١( 
٠ ” 976 وتسمى ايضا ” شجيرةالفكاهة ” انظر الحميدئىس‎ )'1( 


5 كن 
بعمل متشابه من حيث الفكرة ه فاختلفت الآراء كعمد دت وجهات النظر وكشسرت 
الاستنتاجات حول هذا المضوع٠‏ 


وسواء أكان المعرى سايقا على ابن بيد أم المكس فان ذلك لا يقلل من 
شأن أحدهما لأن لكل منهما مجاله الخاصبيه وشخصيته الستقلة التى تعيسزه 


عن الاآخر ٠‏ ونستطيع ان نلخس ذ لك فى ثلاث نقاط : 


أ ان فكرة الخروج عن هذا المالم اقدم من المعرى وأبن سيد فقد ظهسسسرت 
فى القرن الثالث الهيجرى تحت تأثير قصة الاسراء والممراج فى شكلها الاسطورى 
فظهرت فى الادب السسبلوى الذى كان يكتب فى ذ لك الوقت مكل سنك 
فى رسالة ” أرد!إى فيرافنامه ” كما يرت فى الادب الميبى فى قاب 


' التوهم " للحارث ين اسد المحاسبى المتصوف المثسهور» 


ب أن موقف بن يك من رحلته يختلف عن موقف المعرى من رحلته ٠‏ فاإسسسن 
هيد يرحل الى عالم الجن وهوعالم دنيوى فى حين ان رحلة المعرى السسسى 
الجنة وعى غال العرق + فق أن ابوهريه لايق بيكين الال الجن 
يتحد ث عنه كما يظهر ذ لك من رسالته فى حين ان المعرى 250 


الجنة اوعلى الأقل يجارى الايمان العام بوجودها لدى قرائه ٠‏ 


ج ‏ أن المخلوقات الموجودة فى عالم ابن ثسهيد لها طابعها الخاس وهو الال يسام 
الذىيقيم صلة خاصة بيشهطا هين بنى اليشر ٠‏ فى حسين ان الموجودات قى 
عالم الآخره الذى صوره المعرى ليست لبا صلة خاصة بالناسبل ان يعضبا 
هم الناس الذين ماتوا قبل كتابة الرسالة»٠‏ 


وذن 


ش )01( 

ونا يك اذكه ان وهال :* الفوابع والزوايع * لم تصلنا كاملة وائما ذكرت 
غصول منها فى كتاب الذخيرة وقد جمصها الاستاذ بطرس البستانى مع دراسسنة 
تاريخيه عن حياة أبن شهيد فى كتأاب مستقل مطبوع ٠ ٠‏ 

: أ ” 

؟ * ديوان ابن هيد ” : جمع ديوان ابن شهيد يحتقه الاستاذ يعقوبا ركسى 

فى رسالة د كدوراه . كما ذكر فى المقدمه س وصد ره بد راسة تاريخية شن 

جوائب من حيأة ابن هيد ٠‏ 

١‏ )20 ش 
وجمعه ايضا الاستاذ ” مارل بلات ” عام 131١م‏ وكتب قدمته الاستساذ 


بطس البستائى ٠‏ 


ه ” الرسائل التقديه ” رتعداهم عمل قام يه ابن شنهيد لآن فيها آراء جديدة 
واستنتاجات بتكرة يرجع الفضل فيها الى ابن شسبيد هذ الرسائل سوف 
نمالجها بالتفصيل تى القصول الخاصه بالتقد ٠‏ والقس الأكبر ها فى 


كتاب الذ خيرة لابن يسام ٠‏ 


1 ص‎ ١/١ ابن يسام‎ )١( 


(؟) بطرس اليستاتى ٠‏ رسالة ” التوابح والزوايع ” ” دارصاد ربيروت 41؟اه 
1# 5 
ع 75 


(9") الاستاذ يعقوب يكن ٠‏ ديوان اين سهيد ” دار الكتاب المربى القاهره 1 
رأجمه د : محمود مكّى ٠‏ | 
(54) شارل بلات ٠‏ ديوان اين شسبيد ” دار المكشوفبيروت 11١‏ مط (١‏ ” 


ان 


1 ” السائل الادبييه ” ٠‏ وهتاك رسائل اخرى لاين منهيد يصف نيبا 
البرف والنان + :يومف الوق ها والترقيت ان والناه د الفدة سيعت 
بالنديتينة: ور ة ال الرعاال اعروااى الخل واليزراء ٠‏ ذكرت كل 

١ 


هذه السائل فى ألذ خيره وا ليتيمه وغثيرهماأ من الكتب ٠‏ 


1 يذكرالاستاذ محمد ابو الفضل ابراهيم محقق كتاب * يدائع اليد اسه‎ )١( 
يسمى ” الغرائب الناضيه ” هندما رجمنا الى النصتى تفى الاب سأ 5 ؟_‎ 
وجد نا المؤلف يقول : ” فكتب الوزير أبو مروان عبد الملك ين شسهيد والسد‎ 
* الوزير أبى عامر احمد صاحب القرائب الماضيه فى هذا الكتابي.‎ 
والمقصود من ذ لك الشاد ة والاطراء على ابى عامرليسس اكثر من ذ لك٠ ولكن‎ 
فيما يبد وان الامر اختلط على المحقق فظن ان المؤلف يسمى ككتاب اساسا‎ 
٠ لابن تسهيد بسهذ ا الاسم‎ 


مقومات شخصيته - 
بسسسسص سب وموس استتظتمومر 


كاننانن فسييد. آم وناى كيرا من ذلك الناغة الى قعد تيه عن تسب 
الكتابه ل هوبل انها اصبحت مجالا للتند ريه والحط من هشأنه عند عا 
أمثال أبن الحناط الاعمى الذى يقول حيتما 210000 ل 0 
من الدلالة على اختياره انه استكتبنى واتخذا بن هيد جليسا (! ركان ابسن 


الحناط اعى واين شهيد اصم ”٠‏ 
كذلك كان ابن بهد رجلا أطلس وهوالذى يميل الى السواد يقول فى رسالة 
53 ظ 
" التوابع والزوابع ” : ” فتيسم الى وقال : أهكذا انتيا أطيلس ء تركب 
لكل نبجه © وتمح أليهعجه ؟ تقلت : الذْئب اطلسه وان التيسسيسس 
ما علمت ( ٠ ”٠.‏ 


0 )020 
وممأ يتصفيه اين سبيد رداءة الخط ولكنه يبرر ذ لك بقوله :”ادامالله 


يا أخى حفظك ٠‏ وسدد لفظك ولحظك٠‏ بلفنى ‏ اعرّك الله أتك عيتنى 
بشمض الخط وضعف حروقه 6 ولم تعلم إن خطوط الملماء ضميفه ه وان خطويط 


الخلقاء لطيفة ء وان ذلك من معالم السؤدد بينهم ء ودلائل الكم فييبمء 


١٠١8 ص‎ ١/١ اين بسام‎ )١( 
١7” ص٠ (؟) أبن سعيد‎ 
5*٠ سا١/١‎ ٠+ (؟) اين يسام‎ 
67 (؟) اكلاعبى +*ص‎ 


وأن ضعف الخط تميمة علقت على جيد اللفظ ء وأن ضنزلته من الكلام منزلة الكلف 


من بدر التمام ٠” ٠‏ 


ولكن هذ! الرأى جاتب الصواب لأن فيه شيئًا من الميالفه» 
اما اخلاق ابن بيد فتستطيع أن تلخصها فيما يلى : 
0 عليه ْ 

١‏ لهوه وسجونه : يقول أبن حيان :7 رجل غلبت البطالة فلم يحفل قسسى 
آثارها بضياع دين ولامرو'ة » فحط فى هراء شديدا حتى أسقط شرقهاء 
ووهم نفسه رأضيا فى ذ لك بما يلذه ه فلم يقصرعن دصيبة » ولارتكاب قبيحة ٠‏ * 
لكن يجب أن تعلم ان العصر الذى عاش فيه أين شهيد كان لهو كل بسر 
فى مججنه ولمهوه باعينا تالف وافياينة ٠‏ كذ لك ناحيية اخرى لهبسسا 
اثرها الفمال قى ذلك وهو ” الصسم ” الذى يمائى مثه هذا الرييل 
مما دعاء الى التتفيسعن ذلك بشرب الخسر وتّضاء القت بين الندما' والوجوه 
الحسان يقول ابن هيد عن اصدقائه : ” أجل ما بيننا ارتضاعالكقاس » 
وشم الس ٠»‏ والجرى فى حافات الصبا والصيد بالسكر فى الربى ”٠‏ 

؟ الكنم  :‏ كان ابن شبيد كريما جوادا يبذل العطاء للستحقين يساعد 
ذوى الحاجه وهناك بمض القصص التى تحكى كرمه وجوده من ذلك ساروا » 
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0 عن قصة الرجل الذى اتىمن طليطله هو وابتاه ايد رد 


المساعده والمون من الكرباء فارشد» الناس الى بيتابى عامر ابن هيد 2 


(1) اين يسام 1/١‏ اص ١١9‏ 
(؟1) أبن دحيه ٠+*+ص‏ 4ه١ا ‏ ه٠١‏ 


فاجزل له العطاء قستحه أموالا ؤاعطاه دارا وملايس فاخره الى غير ذ لك كل 


هذا يعطينا صورة صادقةعن كرم ابن هيد الذى ملآ الآقاق وأششهر بي سنن 
الى 07 
الناس ٠‏ ولكن آفسة الكرم الفقر كما يقال ّ 00 شارف أبن شسهيد الاملاق 


0 
لأن البطالة كانت غاليسةعليه ولكنه بقى على هذه الخال ”ا لايليق شيئا ولايأض 


على فائت ” حتى مات رحمه اللمه* 


03 المزة والقتخار 0 كان ابن شسهيك يمتز بنسبه فى أكثر الاحيان ويفا خسسر 
0 
بأسرته وعجد اجذاده يفول مخاطبا ثقسه : ” ثكلتك المكارم يا اين الاكارم 2 


الننعاين امن كن اتغلاً ارين فيد ف القارى :2:0 
50 

مقول كذ للك :ل 

والنفس نفس من شبيد منخهيا * ستخ عدت منه الملا يلبانيبا 
د 

من سيق فى سنرطة كم دن ان # | لجعت السر من لباب اللياب 

ومن جيد قوله فى 0000ظ 

أن الكريم اذا نالتهيخصة * ابد ىالى الناسشيما وهوطيان 
يحنى الضلوععلى مثل اللظىحرما * والوجهغمريما* البشر مل ن 
< ولو تصفحنا كتايات ابن شهيد لرأيناء فى اكثر من موضم يقول : ” تنفضت تنفسض 


١١5 ص‎ 1/١ أين يسام‎ )١( 
١؟5‎ ض*٠ (؟) الحميدى‎ 
١18 ص‎ (١/١ (؟) ابن يسام‎ 
١207٠١ (؟) الديوان‎ 

(ه) ىه اي 

)430 ابن دحية 5 ١‏ 

١715 ص‎ ١/١ ابن بسام‎ )١/( 


لاا 2 
العقاب ٠‏ وهزتتى آريحيات الشباب 4ه وقام بوعمى أتى ملأت الأرض 00 


فأومات الى الجوزاء بكفى أن تأملى ٠‏ ” 


يحون البيية بادك عويب مويه وناعد»ه 5م 
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من عطفه ه متخيلا أنه قد احرز السباق فى الآداب ه واوتى فصل الخطاب ”٠‏ 

. صن يقرأ رسالة ” التوابع والزوايم ” يجد أن هذا د لايكاد عاق 
بن تسهيد مع اكثر من قابلهم من توابع الشمراء والكتاب فيخرج غاليا لا مغلها «وييكن 
تفسير ل لك باحد أمرين : 

اما لأته حيع من المناصب التى كانت لايائه واجدادء فاحس بالظلم مما جمسل 
عند ه رد قمل أليم اراد أن يغطيه بكبريائه وفخره» 

أو انه من غرور الملماء الذى جمله ينظر الى من حوله بأتمهم اقل منه در جة 
وهذا مالا يستحسن من المالم الجليل ٠‏ 

ولكن على اى حال اذا كان لهذه الصفة مساوى' فان لها محاسن ايضا يقتسول 
000 :” وابن شهيد اقرب الى عالم النقد 8 لان اعجاببه 


سس سسبو بوسر وه سسب مسو برب ووب ووم 2ك 


(1) أين يسام 1١/١‏ ص هم؟ | 

(؟) الدكتور احسان عباس ٠‏ تأريخ التقد الادبى عند العرب ” دار الاماته بيريت : 
6م ط(ا”* ص 1لا؟عء 

(؟) يقصد ايا محمد أبن حزم الفقيسه المعروف» 


الذاتى بثقسه وشضعه موضع التقرد مبعمدمر فى نظر نقسه غند آزاء الآخرين مم مجة »+ ٠»‏ 
ولهذا كان العامل الموجه فى مذ هيه النقدى هو ايمائه بطريقته فى القمسر 
والنثر ”٠‏ 

حصافة الرأى  :‏ كان ابن شبيد حصيف الرأى صادق المشوره يقول ابسن 


)01 
حيان :” كأن من أصح الناس رأيا لمن استشاره »6 وأضلهم عنه فى ذاته* 


وهذأ يدل على أنه كان رجلا مرموقا يستشيره : الناس فى أمورهم وشؤون حياتهم 
وتمبير ابن حيان بالضلالة فى ذاته 5 يعاقر الخير ويجاهر با لمتكره 
() 


. الفكاعة : .ه اكثر من ترجم أن د وصفه بأنه كتير السهزل لاذعالنكته 
سريصيا ويتضح ذلك من خلال عد نكر أله ييل فى اكثر الا حيسسان 


الى الفكاهمةء٠‏ 


بل أن أسرة أبن هيد 3 تبرت بهذ ه الميزه كما * يقول بيريس ان ن ادب هذه 


0 مان [ ممه /[( الميل الى الدعايه) ٠‏ ” 


وقد يكون لحياة اين شسهيد د خل كبير فى اتسامه بهذ ه السمه لأنه كما مربنا 
عاش حياة لاهية ماجنه بين أصدقاء يسعون وراء المرح والسرور ومن المعروف ان مثل 
هذ ه الاجتماعات تحتاج الى الفكاهات والنواد ر التى تضفي على المجالس الفسيح 
والمتمه * 


)01 أبن يسام (/اص ١15‏ 
“بن الدهت فى تشابه الحظيظ أن الثقاد الاقاترون بقلي ” لافونتين ” بسهذ! 
الوصف فيذكرون ( انه كان من أصح الناس رأيا لمن استشاره وأضلبهم عنه فى ذأته ) 
وما اكثر ما يتشابه «جال الأدب ” الدكتور زكى مبارك ج اص 517١‏ 
(؟ )ابن يسام ١(/ماص؟1١‏ 
(؟) يعقوب زكى ٠‏ مقدمةالديوان ص ؟١‏ 


1ل حبيه لقرطبيه : لقد كان ابوعامر يحب قرطية حبا شديدا لأننها سقيسط 
رأسه ورتع صياه وموطن ذكرياته وقيل انه لم يفارقبها الا مرة واحد » وصسساد 
اليها ٠‏ وحتى بعد الفتنة معد ان صارت خرايا ودمارا ظل ابن بيس سد 

0) : )١(١ 

ممسكا بحيه لها فهسبييها العجوز النجُراء يقول فى ذ لك ؛ 
درن لتورالنيا بالسسد مين »لهات الحشا صورةالفاتيه 
زنت بالرجال على سنبسسا * 0 قياحيذا هى من زائيه 
تريك العقول على ضمغبماآطا * تداركما دارث السايسسسه 
فقد عنيت سهواها الجلسسو0 * 0م فهى براحتها عاتيسيسه 


إفة 
تقاصرعن طولها قو نكة *| وبعد عن تخجهادائيسه 


ترديت من حزن عيش بها * غراما فيا طول إحزائي سسسه 


0 0 ص78(‎ ١/١ ابن يسام‎ )١( 

(؟) الديوان ٠*ص ١١18‏ ش 

(؟) هذا الشطر مكسور حتى فى الأصل وهر الذ خيره ممستقيم اذا جذ يسا 
التاء المربوطه من آخره فنقول ؛ ” قونك ” ولملها كلمة أمها تيس سه 


5غ هه 


علته وونفاته ١‏ 

)010( 0 ْ 
يقول ابن بسام : ” ولما طال بابى عامر ألمه » وتزا يد سقبه » وغل بعليه 
الفالح الذى عض لله فى مستبهل ذى القعد ة من سنة خمس وشرين وايممائة 
لم يعد مه حركة ولاتقلبا ه وكان يمشى الى حاجتيه على عصا مرة ه واعتمادا علس 
انسان مرة ء الى قبل وفاته يعشرين يوا ه فاته صار حجرا لاييح ولا يتقلسسسب ء 
ولا يحتصل أن يحرك لعظيم الأوجباع ه مع شد ةضقط الأنقاسرعدم المسره 


حتى هم بقئل نفسه » وفى ذ لك يقولمن قصيدة : 


انو على نفس واندب تبلها *# اذااتاتى الضراء أزمعت تتلمها 
رضيت قضاء الله فى كل حالة>ح * على واحكاما تيقنتعد لبا 
أظل قميد الدارتجتبنى العصا * على ضعف ساق اوهن السقبرجلها 
وأنعى حسيسات ابن آدم عاملا *2 براحة طفل أحكم الضر تصلهبا 
الأرنا صن عد تيه وكبة *-> كشفت ودار كنت نى البحل ويلها 
ورب قري ضكالجريض بعنتله06 * ألى خطبة لا ينكر الجمع ضلهيا 
فمن مملغ الفتيان أن أخاهم 7 أخو نفكة شنما ما كان مكلها و 
عليكم سلام من قتوعضه الردى *# ولم ينس عينا أثبتت نيه نبلمهسسا 
يبين وكف الموت يخلح نفسله وداخلها حب يبون ثكلببا” 


)١(‏ اين يسام (٠/١‏ اص 181 41كاء 


(؟) يقول الحيدى إن علته ” ضنيق النفس والنفخح “ص ١56‏ ونيصسا 
بهد و أن جبيع هذه إلا "مراض قد تكاليت على اين شهيد * 


4711 


ضاق اين بيد بالحيأة ذا نهدأ يخفف عن نفسه ببراسلة اصدقائه 


6 


وشكوى الحال اليهم يقول الحميدى : * 


030 


أخبرئى أبو محمد على بن أاحيسد 


قال : كتبالى أبوعامر بن شهيسد تى علته بسهذه الأبيات : 


ولما رأيت العيش لوى برأسسه 
تمنيت أنى ساكن نى غيابه 
أرد سقيط الحب فى فضل عييتى 


خليلى من ذاق المنيةبسرة 


كأنى وقد حجان ارتحالى لم 0 


فسن مبلغعنى ابن حزم ه وكان لى 
عليك سلام الله اتى مفسارق 
فلا تنس تأتينى اذا مافقدتنشى 
يعزفة لد باللوسن اه سن ا 

عسى هامتى فى القيرتسيع بعفه 
فلى فى أدكارى يمد موتى راحصسة 


امات الموت لا شك لاضى 
بأعلى سهب الريح فى رأس شاهق 
وحيد! وأحسو الما ء* ثنى المقالق 
فقد ذقتها خمسين قولة صا د ق 

قذي] من الدنيا بلمحة بسارق 
يدا فى ملساتى وند .ضايقسى 
وحسبك زادا من حبيب مفارق 
تذكار أيادى ونضل خلاتقى 


بترجيع سار أو بتطريب لسسارق 
فلا تضمونها علالة زا 5 
»)2 


ذ نوهى به مما درى من حقا تعلق 


1 00 ١ الحميدى عض *؟9‎ )1١( 

(؟1) هوابو محمد ابن حزم العالم المشهور صاحب المؤلفات المديدة٠‏ 

(؟1) رد ابن حزم على 'بن تسبيد قصيد على نفس البحر والقافيه مطلعها ؟. 
ايا عامر تاديت خلا مصافيا * يفيه ك من د هم الخطيب الطوارق 
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١) 
ون هقه اتقميوه سعوق دائ الألم والشده التى عائاها أبن بيد من‎ 


مرضه حتى انه تمنى أن يكون فى رس الجبال وفسيح البرايرق يعيش عيقسسة 
بسيطة ٠‏ والقصيد ة -تنبضم بماطفة الا "لم والحسرة٠‏ 


ويبد و ان اليجل حينما ايقن بان الموت قد قرب منه اخذ يحاسب نفسه على مافرط 
)0 
فى جاتب ربه تتحول الى زاهد واعظ هلي نفسه ويقنيسبا ا ف لك ؟ 


تأملت ما افنيت من طول مدتسى *6 قلمارهالاكلبحةناظضسر 
وحصلت ما اد ركت من طول لذتى * فلمالفهالا كصفقهخاسر 
وما أنا الا رهن ما قدمتيسدى * اذا غادرونى بين اهل المقابسر” 
وقبل ان يتونى اين شسهيد أصى ببمض الوصايا القريبه التى تدل علس 


)0 
ان الرجل ندم على ما فات فاراد أن يكفرعن ذ نويه 500 فمن وصايا > ؛ 


أن يصلى عليه ابوعمر الحصار الرجل الصالح 6ه فتنيبان دعى ٠‏ وأصصى أن يسسن 
عليسبه التراب دون لببن ولاخشب ناعمل 3لت* ١‏ 


)02 
وان لم تنفكث الوصيتان السابقتان فقد نفدت قي نضا ياك رهد * أنيد يسن 


2))010 0 * واحسب أن الله اراد يهأ تمحيصه ء واطلاقه من ذنئبٍ 
كان قنيصه 20000 مويجعل ذ لكعلى العفو له ظهيرا ص ١؟‏ 


١46 س‎ ١/١ ابن بسام‎ )١( 
١5 (؟) الحميدى ص‎ 
547 ص‎ 1١/١ (؟) ابن يسام‎ 


دش 2 


010 
بجنب صديقه ابى الوليد الزجالى + ويكتب على تبره فى لوح رخام هذ! النثر 


يسم الله الرحمن الرحيم ” قل هونباً عظيم انتم عنه معرضون هذا تبر أحمد 
بن عبد الملك بن شهيد المذئب ه مات وهويشهد أن لا اله الاالله ه وحده اشريك 
له ه وأن محمدا عبده ورسوله ه وأن الجنة حق ٠‏ وأن التار حق ه وأن اليعمثك 
حق ه وأن الساعةآنية لا ريب فيها ه وأن الله يبعث من فى القبور ٠‏ 
مات فى شهركذا من عام كذا ٠‏ ويكتبتحت هذا النثر هذا النظم ؟ 
52201006 اتحن طول المدى شجحجب يد ؟ 
فقال لى : لن نقى هبسسا 0# هما ذا من رقنا السيسه 
تذكركم ليلة ليضسا * فى ظلبها والزنانز يلد 9 


وم سرور هبى عليخبسبسسا *| سحاسةثرةتجس سود ؟ 
كل كأن لم يكن تقضببكى- *) شلسه حأضسر عتيسسسسك 
حصله كاتب حتفيهميبييسظ * ضيه صسادق شسيبد 
يهبتنا أن سار تسسا 8 حلام مايه د تن 


يا رب عفوا فأنت مولسى * قصرفى أبركالمييسسسيسد ” 


(1) يقل اللقرق انادقن بهي رالوجال خبارصديقة أبن الرليف” انظرجة 2 * 
ولكن الحميدى يقول ته دفن بمقيرة ام سلمه 1 انظرص ١١5‏ !آ 


(؟) يقصد صاحيسه ابا الوليد الزجالى الذى دفن الى جواره ٠‏ 


5-0-8 


0 : 
9 كان ابوعامر كثيرا ما كان يخشى صعوبة الموت ه وشدة السوق ه نيسساسر 
ألله عليه هم وما زال يتكلم ويرءئب الى الله أن يرفق به 4 ويكثر من ذ كره 4 وتسسيسك 


أيقن بفراق الدنيا الى أن ذهبت نفسه رحمه الله يوم الجممة آخر يوم من جسادى 
ْ 0 ْ ْ 
الأولى سنة ست وعشرين وأربحمائة ٠‏ ولم يتسهد على قبر أحد ما سهد على 


قبره من اليكاء والمويل .” 


إفرة ' ٠‏ ش. 
وصلى على أبن ثسهيد 1 رئيس قرطبه ايو الحزم جبهور بن محمد بن جبهسسور 
20 


الكلبى ” ” ولميعقب واتقض عقب الوزير ( أبيه ) بمرته ٠‏ ” 


| 0000 (ه) 
وانشد على قير هذا اليب من المرائى الشى* الكثير منها قول ابى الاصِيسسم 


القرشصى من قصيدة طويله : 
سهد نا غريبات المكام والمسلا *# تيكى على قسبر الشهيدى احمد! 
وما زال اهل الدين والنضل والتقى 0# عكونا بوحتى حسبثاء يسجسدا 


1 030 
آنية بسقيا الفيث احياء حفسرة * 2 كدرنا بسها تجم الملا التوقد! 


(1) اين يسام ١/اص ١848‏ 

)0 قال الحميدى : ” ودفن يم السبتثانى يى وفأته “ص ه؟١‏ 
قرم ابن د حيه ٠ص 1١1١١‏ 

(؟) الحميدى ٠ص ١5‏ 

(5) ابن يسام 1/١‏ ص 984". 

(1) بقية القصيدة ٠‏ انظر ابن يسام ١/١‏ ص 828؟ 


)01 
وسن اتشد على قيره مرئية أبو حفص ابن برد الاصفر يقول : 


يفيك الترب من ناع تعانسسسى #2 تمى غيرى الى وما عداتنسى 

وكيف ولم يسل طرنى يدمع * عليه ه ولم يجسن له جنا سى 

قال المقرى : ” قال الرئيس ابو الحسن عبد الرحمن بن راشد الراشدى لمائعيت 
أبا عامر ابن سهيد الى ابى عبد الله الحتاط الشاعر ٠‏ وقد عرفما كان بيتبسسا 
من المنافسيه ٠‏ يكى وانشد نى لنفسه بديهة : 

لما نعى الناعى أياعام سر * ايقن ثأنى لست بالصابيبسسر 


: ابن يسام ١/١ص ك1 وقيسة القصيده‎ )١( 
ية خصلة تبكيك عينسسى *0 والى بالحساب لها يس سدان‎ 
اللهم المقرطةبالشتيا * أمالشيمالمهذيةالحسسسان؟‎ 
ام الكرم الذعمازال يجرى * ععالأنواء فى طلق الرهسان ؟‎ 


أم القلم الذى قد كان يجنسى * من القرطاسنوار البيياان ؟ 
أم الرأى الذى ما زال يغفنى *2 عن السيفالمبئد والسنان ؟ 
سيوع القد اميبايتوشيين: 2 اقاطمة السولت: الس تبان 


به درجوا من الدنيا قبانوا * وكلما خلا الرحسنةانى 


ِ الفصسسل الثائلتلى 


كان ابن ش بيد مضع اجلال وتقديرمنذ القدم وفسد كبار الاديا' الذين 
تكلموا عن شعراء الائد لسوكتابها ٠‏ 

صوف نمؤر,هنا لتلك الأ قوال التى قيلت فى أبن شسهيد أو بالاحرى الاحكام 
التى تبين مكانة هذ! الاديب يعلو شأنه فنبد أ بقدما* النقاد * ل الي د 
حزم : ”7 ولنا من اليلماء أحمد بن عبد الملك بن .بيد صديقنا صاحيتاه وعسو 
حى لم يبلغ سن الاكشهال » وله من التصرف فى وجوه البلاغة وشعابها مقسدار 


6 
يكاد ينطق فيه بلسأن مركب م من لسائى 0 


رةه ٠‏ ش 
وقال عنه ابن حيان : “ كان ابوعامريبلخغالمعنى ولايطيل سفر الكسلام ء 


واذا تأملته ولسئه » وكيف يجر فى اليلافة رسته ه تلتعبد الحميد فى اوانه ء 
والجاحظ فى زماته ٠»‏ والعمجب بق أنه كان روفو يس أ ما شا* من نثره ونظسه 
ف بأد ركه لوقه ٠٠‏ وكان فى تنميق الهزل والناد رة الحارة أقدر منه على سأكسسر 
ذلك ٠‏ وشمره حسن عند أهل التقد 52500 تصرف المطبوعين 6 فلم يتصسسر 
عن غايتهم ٠‏ 

وله رسائل كثيرة فى نون الفكاهة وأنواع التحريض والأهزال » قصار وص وال ء 


لضت ا اخ 0 
)١(‏ المقرى ٠.‏ ي “ا س ١78‏ 


(؟) أين يسام ١/١‏ اص 1513 ١55‏ 


7ك 


الجواب وحدته ه مع رقة حواشى كلامه ه وسهولة ألفاظه ء وراعة أصافه ٠»‏ ونزاهة 
شمائله وخلائقضه هآيه من آيآأت الله خالقه ”٠‏ 


)غ١‏ 
قال ابن يسام : ” تادر ةالفلكالدوار ٠‏ واعجية الليل والشيار ه إن هرّل 
فسجعالحمام ه أوجد فزثير الأسد الضرغام ه نظمكما اتسق الدرعلى النخور ‏ 
ونشركما خلط المسك بالكاقور ه الى نواد ر كأطراف القنا إلا ملك ٠‏ تشق القلسوب 


قيل الجلود ه وجواب يجسرى مجرى النفس ويسبق رجع الطرف المختلس» ” 
0 
ويقول ايضا ”5 وقد أخرجت بن اشعاره الشارده 3 ورساثله الباقية قية الخالد ة4 
ونواد ره القصار والطوال ه وتعريضاته السائرة سير الامثال ما يحل له الوقور جساء ه 
وحن ممه الكبير الى صياه ”٠‏ 


قال الحيك ة؟ : ” من الملماء بالأدب ومعاتى الشمر وأقسام البلافة ه' 
وله حظ من ذلك بسق فيه ه ولم ير لنفسه قى البلاعَة أحدا عا ه وله ككلسسساب 
* حانوتعطار ” فى تحومن ذ لك » صسائر رسائله وكتبه نافعة الجد ٠‏ ككتسسيرة | 
الهزل ٠‏ وشمره كثير مسهور 7٠‏ 


20 (ه) 
أما ابن مأكولافقال عبن أبن بيد ” يقال انه جاحظ الائد لس ” وقالالثمالبسى 


” فنثره فى غاية الملاحه ٠ه‏ ونظمه فى غاية الفصاحصة ”٠‏ 


١8١ صا/١ اين يسام‎ )١( 

(؟) مه هه ١/١‏ اص ١87‏ 

(؟) الحبيدى ٠‏ ص ١*9”‏ 1 7 
(؟) الصفدى ٠‏ الواقى بالوفيات ” دار صاد ربيوت 58535؟(ه ‏ دك ل صست 
0 الفتح بن خاقان دص 116 1 : 


عر 387 


)010( 
ويقول عنه الفتمح بن خاقان : * عالم باقسام البلاغة صمعائيها ه حاشِسسرٌ 


فت السيق مياه الاا يعدي الحد من اهل زمائه ه ولا ينسق ما تسق سن 
در البيان وجمانه ه توفل فى شحابالبلاغة وطرقنه! 0 واخذ على متعاطيها مابين 
مفرسها ومشيقبها لا يقأومه عمرو بن بحر ه ولاتراه يقرف الا جتروع اعلا 
كاري اد باد د 0 


0( 
وقال عنه أبن دحيه فى المطرب : ” وأبوعامر هذا ارسخ اهل الاند لس قاطبة 


بالدب 5 ينسل اليه من كل حد ب ه ولم ير لنفسه فى البلاقة أحد! يجايه ه 
ويساجله فى جميسع العلوم ويسباريسه 2-8 

وفى كل هذا د ليل واضح على اننا أمام شخصية علمية قديرة شفلت التقساد 
ترة من الزمن ٠‏ بل أن ابن تسهيد فى يوم من الايام كان يتمتع بلقب ” أديب قرطبه * 
يقول أبن بسام عن الوزير احمد بن عباس : " ومن عجيه انه دخل قرطيه ‏ وشها 
منتماه » وهم بقية التاس فحجبكبيرهم الشيخ أبا عمرين أبى عبدةين نهيسر 


عذر ه وما عرف عباس أبوه الابخدمة أبن عمه » وتنقس أد يسسهم أبا عامر ابن هيد .” 


لكن فى الواقع أن الا حكام السايقة وان كانت قد صد رت من علماء لهم وز هس سم 
الثقانفى والملى الا انها تفقد الجائب التطبيقى الذى نعتقد انه على دهرزجة 


كبيرة من الاهمية فى ميدان النقد ٠‏ 


50ع)2 ابن د حيهدص م١١‏ 


سس 5 جيم 


اما من حيث ربطبهم بين الجاحظ وابن شسهيد فعلى ما يبد و أتمهم رأوا أن هناك 
تشابها بيسهما وخاصة فى تساحيتين ٠‏ الأول مشهما : أن كلامن الجاحظ وابسن 
شسهيد تكلم عن الطيور والحيوانات والحشرات وان كان هتاك اختلا فكبير بين كبل 
مشهما لأن الجاحظ يماح الموضوع من ناحيةعلمية بحته يسدق من وبأشها الى 


فاعداة القارىء 5 


واما ابن شسبهيد فيمالع ذ لك من ناحية ادبية فقط وهد نه مشمة مثمة القارى' ٠‏ 

والثانية : ميلهما الى اسلوب الفكاهة والبزل الساخر والنقد اللاذع ولكسن 
مما لاشك فيه ان لكل متنهما أسلوب»ه العاتنيه الدع بيده عن غيره * 

ولكن من الملاحظل أنه على الرغم من ذ لك الاطراء القن ا دين وأدبسه 
فائه لم يسلم من سهاجمسة الادياء وخاصة فى عسره فان لكل اديب مؤيدين ومع رضين » 

: ' (010) 

يقول ابن الحناط الكفيف : ” وأخرنا أبوعامر يسيب نثرا ٠‏ ويطيل نظما ه شامخا 
بأنفه ثانيا من عطفه ‏ متخيلا أنه قد احرز السياق فى الآداب » وأيتى فصل 
الخطاب. ” 


)030 ف 
أما ابو بكر المعروف باشكمياط نقد ا 0 بالسرقة الاذبية فقال :” 


كما سئرى فى قصول النقد أن شاء اللهء 


)١(‏ أبن يسام ١/١‏ صى دم؟م 

(؟) قيل ان رسالة التوابع والزوايع أرسلت اليه ولكن فى الحقيقه انها ارسلت السسس 
ابى بكر بن جوم ٠‏ 

() ابن يسام ٠/١‏ ص 118 


واذا كان قدماء الادباء قد عرفوا مكاتة أبن شسبيد الادبيه فاعطوه ما يستحسق 
من الاجلال والتقدير فان المحد ثين ايضا لم يجببلوا تلك المنزله التى يمينا 
0 تون 
فى الائد لسيين الذين د رسنا. سمرهم حتى عصر أبن تسبيد من كان اكثر منه توقد! فى 
القريحة ء وأنقذ يصرا فى نقد الشعر *” 


)120,) 
وقول فى مضع آخر : ” اما فى اصابسة الحكم على من د رسهم من الشعسرا* 


فانه ربما تفوق على ابن رشيق وابن شرف » وريما لم يبلخ اى ناقد اند لسى أخس سر 


وسيلة للتعبيرعن آرائه التقدية بطريق التصوير ”٠‏ 


فر 
وقال الدكتور ركى ديارك : ”2 لاحذنا أن سائله فى صناعة التقد والبيسسسان 


دل على أنه كان من أصقسى النأس. د يماجسة 0 وأسد هم رأيا 5 كرأسسة 6 
اذا مضى يشرح مزالق الأنكار ومزلات المقول ٠‏ ” 
أما الدكتور احمد - فيقول عن نقد أبن شبيد : لمحات تقديه ذ كيبله 
عظيمة الشأن ٠‏ قل أن . 1 أعكم من اتينت الاند لسمن شعراء حتى ذ لك الوقت»٠‏ ” 
1( 
وقال الدكتور 0 ضيف * ” وسبما يكن نقد كان ابن بيد اكبر اد يسسب 


غى عصره ”*٠‏ 


00 
)١(‏ الدكتور احسان عباس ٠‏ تاريخ الأدب الائد لسى ايم 


(؟) الدكور أحسان عباس ٠‏ تاريخ النقد الادبى عنه العرب ” دار القلم ٠‏ بيروت 
لج “سس 26 

() الدكتور زكى ارك ٠ج‏ 5 اص #45 ب ال7"4٠‏ 

(؟) الدكتور أحمد هيكل ٠‏ ص 515 

(0) الاستاذ يمقوب زكى ٠ ٠‏ يقدمة الديوان ص15 1) د ٠‏ شوقى ضيف + ص 886 إَهْن 


ووز هبه غى الث العراك ٠‏ 


- الدكتور محمد محمد يغوان الداية عن مكانته الادبيه فقال : آرا” أبن 
هيد التقديية - 58 أن لم نقل كلها 18 تجريسى - 


لا أك تنطضرى +" 0 


وقالعنه الأستاق الج شيف "كان ابوعي من عم النأس متقتنا 5 
الأب ة باا فى 0006 بالنقر : ٠‏ فكانت له منزلة رفيعمة وابتكارات 255 
وأساليب راقيسة ى فتى 0 والمنثور ٠‏ 


حركة المقول وال راك فى الاتد لس ٠‏ 


٠‏ وتستطيع القول بأن أبن شسهيد 130 ن يسد را كبيرا قسسى 
ادبنا المربى استحق من أجل ذ لك الثناء والتبجيل من الادباء قديما وحديقساء 
فبوبلادك شاعر أجاد فى جميع أغراض الشمر المختلفة وا كان اكثر مره سنس 
النفون لوالا ترى فيه روم آبتق فبزبيد المرحصة خفيفسة الظل شييتد 
صاغه بأسلوب سهل رقيق قريب التناول ولكن فى يعض قصائد » شنيئا من الكلمات الغرييه 


وقد اشار هوالى شىء من ذ لك٠ ‏ 
”2 4 


)١(‏ الدكتور..محمد رضوان الدايه ٠ص‏ :1595 (*؟) الاستاذ أحمد يفص ؟؟ و وه 
03( يقول غرسيه عوسسر عن شمر أبن ثسهيد : ولشمرهق يعض الاحيان رنسسة 
من الاسرار الغاءضسة :ء ركأتها من نتاج العصور الحديثة ” الامتاذ يعقوب 
وكبى ٠‏ هقدمة الد يوان ص 1 ْ 


ين 


وأهلها معشى" من الحنين الى الماضى وخاصة بمد أن تقدمت به السن قليلا ٠‏ 
اما نثره فلم يبلخ المستوى الذى وصل اليه شعره ونقده لأن فيه شيئا سن 

الفموض والتكلف والاهتمام بالالفاظ ورصفها واللتزام بالسجع فى أغلب الاحيان عن 
البقسف حقا على اديب قدير كاين شبيد ان تكون هناك هوة كبيرة بين كتاباتسه 
النثرية وبين نقد ه وشعره ولكن هذه هى الحقيقة التى لاهروب منسها يقول الدكور 
زكى مبارا 00 اأ, "” ستلابو الملاء المعرى رأيه فى شعر اين هاتى* الائد لنسسى 
فأجاب : ” رحن تطحن قرونا 7 وهوجواب حذق وذكاء ه نضلاعما فيو سن 
روعة التصوير ٠‏ وأخثس أن يكون الا “مر كذ لك فى نثر أبن بيد ه 27 الأكثر 
جمجمسة وقمقمة وقلقلة فى غير نفع ولاغناء + ويسؤينا والله أن يكون ذ لك ما ترا » 
فى نثر ف لك اليجل الذى نمتقد فيه دقة الفهم ه ورقة الطبم » وسلامة الذوق ” 
اما نقد ابن شهيد قهويلاشك قد له التو الى تين الافاك بالطل ين 
ذبن تيور الادناة ويكفيه فخرا انه كان رائد! لبعض القضايا النقدية التى لم تكتشسف 
الا فى هذ! العصر كما سوف توضح فى فصول النقد ان شاء اللهء 


هل كان ابن هيد طييبا ؟ 

0 0 0,0 . 

ذكر الحبيد يى وغيره من المؤلقين أن ابن شهيد كأن له من علم السب 
تصيب وافر ” ٠‏ 

وكل ما بين ايدينا من آثار اين شبيد لا تجمحلنا نجزم جزما تاما أنه كان طبييسا 
ولكن من الممكن انه كان يقرأ فى كتب الطب حتى الم المامات يسيطةعن فائدة بعض 


ببزوزتيىىت ا يي 10101010101000 

((2 الدذكوررك ببارك ات لاسن ريدم )١(‏ الحميديى ١١5‏ 

2,0 إنظر . ألضبى ص +مل ياقوت الحموى معجم الادياء ص > الامبر شيب 
جا ”اص 1ه 


مه 


الاشياء ضررها ‏ مثلا . كما هى الحال عند بعض المثتقين نوكل عصر ٠‏ اذأ 
أخذنا بعين الاعتبار أن الطب فى ذ لك الوقت لم يصل الى د رجمة التعقيد التسسى 
صلبا الاكن ٠‏ 

بالسر هيد عن اناس انناافطية نازو حزاه اسفن دان امنا مرا د اق 
فوائد الاطممه الموجوده ٠‏ فهل تستطيع القول بأن المأمون ليس له علم تسر 
يسير من الطب ؟ لا أظن ف لكء 

يلكا تجد استحاجا عريا عده الامتاق الزي ربيب مطلق تخول هذا ايوم 
ا * روغلا النين سير ابو نهار * الاطبا” ” لايكن ان تفي سم 
سيب تتبمسهم ألاآن فبهمنا ان اللفظه تحنى الفلاسفه !و المشتفلين بعلي الأوائل ٠‏ ” 

ولكن العوب ليسوا بن القباء يغيث يخلظون بين علبيق متفطين ٠‏ كه لساك 
اللغة ليست قاصرةعن مثل ذ لك ٠‏ ولكن ” البير ” لم يراع الفارق الزينى بين 
ذ لك العصر وهذا العصر فظن ان كلمة طبيب لا تطلقالاعلى من أختسفى ملسم 
الطب بتلك الاجبهزة المعقد » والادوات التعدد» فخج الكلمه ذلك المخج ٠‏ او لمله 
خلط بين كلمة طبييب وكلمةجكيم والالعد رز االو عفن نينا وقد اطلقيست 


على الطبيب نظرا للصلة الرثيقة التى ربطت قديما بين القلسفه والطب» 


للق البير حبيب مطلق +٠‏ الحركة اللفويه فى الاند لمن ” المكتبه العصريه سم 
بيروثت 1111 م * صضاء*هم5؟ الىو 


( الياب الثانى ) 


لحب 


” اين تيد والنقد التتليسسسوى * 
وارررج سس روس سوب برسي ووس سب 


اس وسومنز سبج رسيب ناور 


العم © 1 سه 


القسل الل 


مما لا شدك نيه ان ابن تسبيد قد افاد كثيرا من النقاد الذين سبقوه كما هسى 
الحال فى كل ناقد فلا نكاد ترى ناقدا استطاع ان يستفنى عن آراء سابقيسسه 


من النقاد والاستفاد © من خبراتهم الطويلة ومناقشة آرأشهم والاذ لا يرأيه يمد ذ لك٠-‏ 


فقد ناقشر, ابن بيد فى هذا الفصل. قضيت ين نقد يتمن على جاتب كبير سن 
الا 'عمية هلما اللفظ والمعنى ٠‏ والسرقات الشمريه ه والقضيتان مطريقتان قبل اين 
بيد كما طرقتا بعد » الا انا تلاحظ ان لابن شسهيد آزاءه المستقله به وشخصيت سه 


المسيزه التى اضفتعلى اقواله شيئا من الامتقلال ٠‏ 


1 فح فى كر دم 
إللفظ والمعتى : | 
لقد اختلف النقاد حول ابن شبيد أختلافا كبيرا فيما يتصل بقضية اللفشضسسظ 
والمعنى فشهم من آثر اللفظعلى المعتى ووضموا الجاحظ على رأس هذه الفرقه 
وهم من آثر المعنى على اللفظ وقاليا : أن عيد القاهر الجرجاتى من اصحاب 


هذ! الرأى ٠‏ 


وفريق آخر رأى أن المتيسطنفى الا "مر ارجع تقالوا : ان المعئى روح واللفظ ' 
جسد ولاغتى لاحدهما عن الآخر ومن هؤلاء ابن رشيق وعض آخرمن التقاد ٠‏ 
واكثر الاختلافات ئاتجة عن عدم ضهم النصوص على وجهها الصحيحج فمثلا موق ف الجاحصظ 


من القضية يختلف تماما عما أشتهرعنه لأنه لم يفضل اللفظعلى المعنى كما يم ذلك 


د 
كثير من النقاد ولكن الالتبأس خصل من نص. الجا حظ الذى قأل فيه : ” المعائى 
مطروحة فى الطريق » يعرقها العجى والعربى ه والبدؤى والقروى ه واثما 
الشان فى اقامة الوزن ء وتخير اللفظ ه وسبهولة المخج ٠‏ وفى ص 008 
الطيع ه وجود ةالسبك ٠‏ فانما الشمر صناعة وضرب من !انسح » وجنسىسمسن 
االو 
ولايقهم من هذا أن الجاحظ يستهين بقيمة المعنى ولكنه يقصد ان المعانى 
قبل صيائتها صياغة فنية من الممكن أد راكنها ومن السهل معرفتها نمثلا كقل 
العرب كاتوا يعرفون ان الليل يدرك النطن حيثما وجد واينما حل ولكن جلساء 
النايغة الذبيانى فصاغه بتلك الصو رة التى يعجر عنيا كثير من الناسفقال : 
)20 ْ 
فائك كالليل الذى هومد ركى * وان خلت_ان المنتأى عنك واسسم 
وقول ااجاحظ : ” فاتما الشعرضتاعة وضرب من التشيع ء وجتس مسن 
التصوير ” يدل دلالةواضحةعلى انه لم يغفل اهمية المعائى لأن التصهير 
لا يعنى اللفظ وحد» وائما يتضمن اللفظ والمعنى فى صورة فنية بارزه ٠"‏ كذلك 
أن للجاحظ بعض الأقوال التى تصرح باهمية المعاتى فلو شأتها من ذلك 


0 
قوله :” وقال بعضهم س وهومن احسن ما اجتبيناه ود ناه ع لاا ي> و 


)١(‏ الجاحظ ٠‏ الحيوان ” مصطقى البابى الحلبي القاهرة ط ؟ ١١48‏ ه 
, 1125م ” تحقيق عيد السلام هارون ج ؟ ص (١١5-١831‏ 

(*) النابغه الذبيانتي ٠‏ الديوان ” دارالفكر 44+؟١ه ‏ 1128م ” تحقيق 
الذكتور شكرى فيصل ص ؟ه 

(؟) الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين " صرط 6 98"اف ب هكلم ١! 1١‏ 


الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لغظه © ولفظه معثاه ه فلا يكون 


لفظه الى سممك | سبق من معناه الى قليك ” ٠‏ 


أما عبد القاهر الجرجاتئى فهو الناقد الذى عرف بنظريته المسهورة وهى نظرية 
حولها كثير من النقاد ولكتهم لم يستطيعوا أن يعيروا عننها فشهم من شبه البعتسى 
بالروح واللفظ بالجسد للاغتى لاحدهما عن الآخر ٠‏ ويمضهم قال : إن الألفاظ 
قوالب الممانى اوالمكس الى قير ذ لك٠‏ 


ولكن عبى القاهر بين ان قيمة اللفظ تكمن 0 وساعدته على 
ادراك المعنى الكلى لا من حيث دلالته اللفظية المفرده فقال : ” فانا 
غرى اللفظة تكون فى غاية الفصاحة فى مرضع وتراها بمينها فيما لا يحص مبن 
المواضع ه وليس فيها من الفساحة قليل ولاكث ير » واندا كان كذ لك لان المزية 
التى من اجلها تصف اللفظ ‏ فى شأننا فى هذ! ‏ يأنه فصيح 


6 مزية 


بعد ان لا تكون ه وتظير في الكلم من بعد أن يدخلها النظ ه وهل سدا 


تحسدث 


هىء ان انت طلبته فيها ‏ وقد جثت يسها أفراد! لم تن فيها نظما ولم تحدث 
للها تأليفا طلبث محال ٠.”‏ 


ولكن على الرغم من تكامل نظرية النظم على يد عد القاهر الجرجانى الا انبا 


لم تعقطع ان تضهى الخلافات القائمة بين التقاد حول مرضرع اللفظ والمعنى لأن اكثرهم 


)١(‏ عبدالقاهر الجرجائى ٠‏ دلائل الاعجاز ” دار الثار بيصر37؟(ه طكٌب 
عى 72 و 


امسا + ملسم 


معين فظلت الراء تتضارب والقوال تتشهب حتى يومنا ا : 


ومن الذين اد لوا بآراشهم فى قضية الفط والمن دوك 
لال يزان نعف التقدير والنافة وار ؟ ”اتنا يسشؤق ]مم الاش افة ينقت 
بحور البيان » تعمد كرائم الممائى والكلام ” نتتساوى عند ابن شهيد الالفاظ 
والممائى من حيث الاهمية ويرى أن من الواجب على الاديب اختيار الجيد شهما ٠‏ 
يعبرعن الالفاظ ” ياكلام " وهذا. التعبير لم يكن ارتجاليا من ابن هيد 
وائما كان له هدف فىنفسه لاه أد رك الصورة الادبية فى اضح فشكل لبابل 

1 

عيرعنها بنفس التحبير الحديث 000 فمن كانت نفسه فى أصل تركيبه مستوليمة 
على جسمه ه كأن مطبوعا روحانيا 6 يطلع صور الكلام والممانى فى اجمل هيثاتهاء 
وأروق لبساتها » ون كان جسمه مسثوليا على تفسه . من اصل تركييه ‏ والق السب 
على حسه ه كأن ما يللع من تلك الصور ناقصا عن الد رجسة الأولى فى ااتيال 
والتمام ة وحسن الرونق والنظام * فمن كانت نفسه المستولية على جسمه فقد تأتسسىي 


منه فى حسن النظام 6 صور رائعة من الكلام ٠"‏ 


ومن الملاحظ أن ابن هيد هو اول ناقد استطاع ان يعبرعن الصورة الادبيية 
بهذا التعبير ٠‏ بل ان كلامه كان اقرب اليها من كلام اى تاقد آآخر ٠‏ 


5516 ص‎ ١/١ ابن يسام‎ )١( 
١17ص‎ 19١/١ (؟1) ابي بسام‎ 


3 3 
وفى ما اعتقد ان ابن تسبيد قى نصه السابق قد آشار الى نظرية النظم التى 
عيرعشها بقوله : ” حصن النظام ه صور رائقة من الكلام ىق | يذ لك 17 
قد سيق عبد القاهر الجرجائى الى نهم هذه النظريه ٠‏ وهتاك نص لخي لإبسسن 
هيد ينوه فيه عن النظم مما يدل على أن هذ الفكرة قد تبلورت فى ذهنه قال + * 
ان للحروف اتسابا وقرابات تيد وفى الكلمات ه فاذ! جاوز النسيب السيسب 
مازح القريب القريب ه طابت الا”لفة ء وحسنت الصحبة ه وأذا ركيت صور الكلام 
(5) 
من تلك ه حسنت العناظر ه وطابت المخاير ” ٠‏ 
وفى الواقع ان نظرية النظم لم تنفجسر انقجارا على يد عبد القاه الجرجائنبى 
ع( ش 
قلابب أن يكون قد استقاد من بعض ملاحظات سابقيه واشاراتهم ٠‏ ولكن ايبسن 
تسهيد لم يعالج القضية بصورة مستفيضة كما فصل عبد القاهر الااذ! كان قد حسل 
شى* من هذ أ غى بعش كتبه المفقيد » وخاصة كتاب ” حانوتعطار * الذي يسِدل 


من اسمه على ان له اتصا لا بالنقد ٠‏ 


الادبيسة التى هى النتيجة النهائية لكل مننهما ٠‏ وهذ! ان دل على من» فائا 
يدل على ان هذا الثاقد عبقرية غير عادية استسطاعت ان تد رك خفايا القضايا النقدية 


التى استعصت على كثير من الئقاد ٠‏ 


)010 ابن بسام 1/١‏ ص 115 

حرق من الذين اشارها إلى ان أبن هيد أد رك نظرية ا لنظم ألد كتور محمد رضوان 
الدايه فى كتابه تاريخ التثقد الدبى فى الاندلسيصض97؟ . © 

(؟) يقول الدكتور يد وى طبانه : ” والواقع ان هذه الفكره لم يكن عبد التاهر مختا 
لسها وان كان هو الذى بسط فيها القول ء وأقام على أساسها فلسفة كتابه فقسد 

سبقه أليها أبوعيد الله محمدين زيد الواسطى المتكلم ( حلا٠5'ه)‏ الذى ألسف 

كتابا سماه " اعجاز القرآن فى نظمه” ٠‏ البيان العربى ” دار العودة بيروت 
ط ه (555(هب الاثلم) ص 168(ء ٠‏ 


عم م ”م 


وفيما يبدو ان إد راك الصورة الادبية التى 0 نتائع اللفظ 

والمعنى قد قاتت كثيرا من الثقاد امثال ابن قنيبة الذى قسم الغمر حس سسب 

لفظة وممناه الى عامل : ضرب حسن لفظه وجاب ممناه وضرب حسسن 

لفظه وقصر معنأه ه وضرب جان معناء وقصر لفظه »+ وضرب قصر معناه وقصر لفظه ٠‏ 

وهو بهذا التقسيم اوقع نفسه فى شطحات ظاهرة لوحظتعليه منذ القدم يمسن 

| ذلكؤيه فى ابيات كتير التى يقول فيها: : 
ولما قضينا من مثى كل حاجسة *) وبسح بالاركان من هوماسح 
رغد على حدب المبارى رحالنا * ولاينظر الغادى الذى هورائح 
اخذنا بأطراف الاحاد ينثببينتسما * 2 صسالت بأعناق المطى 8 

نقد ضعها ابن قنيبة فى الضرب الثائى الذي حسن لفظه فاق! ائنت فتشته 

لم تجد هناك فائدة فى معناه اوان معناهعادى تأشار الىان معنى هل ذهء 


إفرة 
الابيات هو : ” ولما قطعنا أيام مثى واستلمنا الأركان هالينا ابلنا الأنضاء ه 


)1 ابن قتيبه ٠‏ الشعمر والشمراء مصر 1177ام ” ةي اص 54 
0 ابن قتيعه * الفمر والشمراء ج ١‏ ص11 ٠‏ كثيرعزه ٠‏ الديوان ” دار 558 
الثقافه بيروت ١‏ 153أهاهس ااام جمعه وشرحه أن كتور احسان عباس ص 


(") اين قتييه ج ١س‏ 57 ٠‏ 


81ج اع 


وضى الناس لا ينظر الغادى الرائح ء ابت أنا فى الخديث ء صارثاللى 


فى الأباطح 1”. 
)1١(‏ ., 0 
ولكن اكثر الثقاد خالفوه فى هذ! الحكم بل أنهم نسبوا الجمال ال ىقسسذءه 
الابيات ٠‏ وهذ! يدل بلاشمك على ان ابن قتييه لم يفطن الى التصمر الى 
للموقف الانساتى فى هذه الابيات والذى يعد التعريق الصحيح للادب ٠‏ ابن 
قتيبه حكم على الشعر من حيث لقظه وتعثاه ولم يلثقت الى تلك العلاقة الى 


ونن أخطاء هذا التقسيم ايضا انه ادخل القسم الرابع فى باب الشمر على 
الرم أنه ليسمثه فما قصر لفظه وقصر ممناه ليس شعرا وائما يسى تنظماأ أواى تسية 
اخرى لانه نقد المتاصر الاساسييه فى الشمر * 


يشير ابن شسهيد أيضا الى ناحية سهمة فى هذه القضية وهى الاحتراس من خسداع 


الالفاظ وحلاتها أذ كانت لا تحمل معنى كريما اوكان من الممكسن التعور تير 


عن هذا المعنى بجملسة واحسدة فيمبرعنه بمشرات الجمل مما يؤدى الى تكيسر 


الالفاظ متعدد الاسماء دون الحاجبة الى ذ لك اذا اخذنا بمين الاعتباران البلاغة 


وم ا 1011 


)010 من ألذين استحسن هذه الزيات عبد القاهر الجرجانى قبين حسنها وكشف عن 
اسرار جمالها انظر ٠‏ اسرار البلاغة ” مطيمة الثار ط ؟ 1546 ه78 15م 
صايث؟١ ٠‏ ومسن استجادها أيضا ابن طباطبا فقال 5 5 هذا الشعسسسر 
هواستشمار قاثله لفرحة قفوله الى بلده صروره بالحاجة التى وصة (١‏ 
من قضاء حجة وانه برفقاءه ه ومحادثتهم 6 وصفه سيل الأباطع بأضساق 

السطى كما تسيل بالمياه ٠‏ فهو معتى مسترقى على قدر مراد الشاعر ٠”‏ 

اين طباطيا ٠‏ عيار الشعر” القاهره سنة ١585‏ م ص 5 لم 2 
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تسهيد : فقد ترى ا ا ليد ل ثوب معضد 
أو سهشهل » وهو مشتمل على يسهق | و بص ء مبينيا بلين التمائيل » دان 
التهاويل + يعولا يجن صاحبسه عن النسيم فضلا عن الحرجف » ولايقيه رقي سق 
ريق الند ىفضلا عن شيٍوب اك وقد ملحتسه ملاحسة الاسماء واثقد فيه 
الهوى ه واضطريت فى جاتيه نيران الجوى ٠ه‏ ولمع فيه البرق ُ انسفن اميه ايدان 0 
وسفحسة عليه الد فوع ه وان فيه الخشوع » وهو ” كسراب بقيعة يحسيه الظسسآن 
ماء ء حتى اذا جاءه لم يجده شيثا” لا يستحق صاحبه غير ان يكون تلعابة ه أو 


مياحب براعة و 


)0 
ومن الملاحظ. ان الدكتور زكى مبارك قال أن ابن شهيد من اتصار المعنسى 


01) ! 


يتعمد كرائم المعانى ٠”‏ 


ا كن لم يويد النس كاملا واننا تعن ما بق أب وو تسل 


0 
هى :201 تعمد كرائم المعاتى واكلام * ٠‏ وكما ضحنا سابقا ان أبن شهيد يمننسى 


505 صا/١ ابن يسام‎ )١( 

)؟) ا من السحاب المتراكب الئخين قال الاصمعى وغيره هو قطع من السحاب 
امثال الجبال ” ابن متظور ٠‏ لسان العرب ” الدار اليصريه لاتألي-ف 
والترجمه جٍ 6١ص "١7‏ ” ه' 

(؟) الدكتور زكى مبارك ج؟ ص 7" 58 ٠‏ 

9 ) ابن يسام 1١/١‏ ص ١17‏ 

(5) ابن يسام 1١/١‏ ص 515 


كت 
* بالكلام ” الألفاظ فملى هذا يكون الاستشهاد هنا فى غير ميضعسسه ٠‏ 


ومن ما سبق يتين لنسأ أن ابسن تسهيد فهم قضية اللفظ والممشسى 


فهما واضحآأ فاد لى فيها باراء تسدل على حصافته ود قة ملاح ظ تك سسه * 


4ج يك 4ه مح ف 


( السرقسات الشمريه ) 


رسيو شا سج سيور ب سح لا 


من القضايا التى اثارها ابن شسهيد السرقات الشمريه وهى من قبا ايحن 
التى تنه الها النقاد فأكثرا يها القول بل انها من المسائل التى هغلتيسسسم 
فلا نكاد نجحد كتابا من كتبا لنقد يخلو من الكلام عن مضوع السرقة » وامس حدم 
اسه ينار اقول ين سنفه ورك فليو ييا براء ناميا أخذوا فى تقسيسها وتبهسها 
وضع تلك المصطلحات المتعددة لكل قسم فقالوا : الضطراف . ه والاتتحسال ه 
والاغارة ه والغصب ء والاخخلاس ا 8 يختلف سم 


وسسسوم 
الآخر فى التعزينة ان يحرف نيا يقدر ما هدا » تفكيره الى ن لك* 


ولا نعدوا الحقيقة اذا قلنا ٠‏ أن السرقات الشمرية تمتد جدورها السسسىي 
المصر الجاهلى ولكن على نطاق محد ود نمثلا تجد بعش الابيات التى تدل علعسسى 
)0 
وجود السرقات الشعرية فى العصر الجاهلى يقول طرفة بن العبد ؟ 


ولا اغيرعلى الشعار أسرقببا * عنها غنيت وشر الناس من سرققسا 


)١(‏ لا يتسع المجال هنا لشرح كل مصطلح نظرا لكثرة الاختلافات بين النقاد فيسا 
يقصد ون بسها ٠‏ 
(9) طفةين العيف + الديوان. * دارضاةربيرك 1589ل ملكت 


01) 

ويقول احسان بن ثابت ؟ 

واغلب الظن أن السرقة كانت تعيب الشاعر وتنزل بمكانته فى فى لك الوقت لأتهبا 
تدل على ضمف القريحة وقلة الموهيسة الابداعية ه ولكن هذه النظرة اختلفسست 

00( 
قيما بعد عند كثير من الثقاى امثال الآأمدى الذى يقول +” إن من أدركتكته 
من اهل الملم بالشمر لم يكونوا يرون سرقات المعانى من كبير مساوى' الشمسراء” ٠‏ 
إضة : ' 
ويقول المسكرى :” ليس لأحد من اصناف التقاثئلين غنى عن تناول المعائنسى 
ممن تقدصهم والصب على قوالب من سيقهم ” ٠‏ 
220 

اما القاضى الجرجائى فانه ذهب يلتس الاعذار للمتأخرين ممتقد! ان من 
تقدم من الشمراء قد استغرق جميح المماتى واتى على معظمها ٠‏ ولكن هذ! القول 
لا يخلومن المبالفة لان المعانى ليست محد ود ة ولكنسها تتجدد وقا لتجسب فد د 
الأزمان والأمم ه كذ لك إن العقل البشرى ليس فى مستوى واحد من التفكير وخيسر 

ش 0 

شأهد على ذلك اين الروسى الذى أشتير باختراع المعائى تتوليدها علس 

صلخ من تهاون بعض النقاى بالسرقة انه يطلق عليسها ” استمارة” من ساب 
التساهل والتخقية : 


)000 حسان بن ثابت ٠‏ الديوان ” دار صادر بيروت 1754١م”‏ ج ١ص‏ ؟دتحقيق 
الدككور ٠‏ وليد عرفات ٠‏ 

(؟) الآمدى ٠‏ الموازته * دار المعارف بمصر ١٠58(هب‏ (11لم "حلب 
ص 51١‏ | 

(؟) ابو هلال العسكرى ٠‏ الصناعتين ” عيسى الحليبى مصر "ص ٠١7‏ 

(4 ) القاضى الجرجاتى ٠‏ الوساطة" دار أحياء الكتب المربية ٠‏ مصرط؟ (١ا١(ه‏ ؛: 
"(١‏ ص 4 ١5ده(؟(2)‏ ابن رشيق ٠‏ الممده” مطبعة السماد» صسر 
4ا(اه ‏ 12525امط؟ “جاص144 


+ 87 اب 

صن الملاحظ أن السرقة لا تتحقق فى الألفاظط والا لنفذ اكلام واميسسم 
من الصعب جد ! اختراع الفاظ جديد ة وانما تتحقق السرقة فى المعائى التسسى 
تنقسم قسمين :| معانى شتركه ومعاتى مختعه ه فأما ألا'ولى فلا سرقة قيببا 
لأشها مما تفطن اليه التفس البغبرية د ون الاحتياج الى من يلهسها ذلك مشتل 
ا بالشمس والجواد بالبحر والشجاع بالأسسد الى غير ذلك» 

أما المعذنى المخترعة فهى التى أصبحت كاماك مكايا فلم سبشهيسم 
اليها احد ففضل اختراعها يرجم اليج مثل و1 ) عنترة فى الذباب : 

فترى الذياب يها يفنى وحده * هزجا كفمل الشارب المترخم ل 

غردا يخك د راعه يذ رامسه * فمل المكب على الزتاد الأجذم 

وفى هف » المعانى تتحقق السرقة بين الشعراء ٠‏ 

أما رأى ابن شهيد فى السرقة فيتلخس 0 7 اذا اعتمدت معثى 
قد سبقك اليه غيرك فاحسن تركيبه ء وأرق حاشيته فأضرب عنه جملة ٠‏ وان لم 
يكن بد ففى غير المرض التى تقدم الييها ذلك السحسن لتنشط طبيعتك وتقوى 
مندك ”ه 
1 2011 


)010( عبد القاهر الجرجانى سس هذ! النوم " الشترك العماى " أاسوارالبلافة 
” مطيمة المثار يصرط 5 566(ه ب 1185م الا 


50 الجاحظ ٠‏ الحيوان ” مصطفى البابى الحليبى ٠‏ بصرط ١‏ (585(ه ‏ 
1594م ” بج 8ص 5١(لء*‏ 


(؟) ابن يسام ١/١‏ ص 566. 


07د شك 


وهو رأى تفرد به أبن هيد بين النقاد ويدل على ذكاء ولباقة لال تفغيسير 
المرض يفير مرسيقى البيت فيتحقق نوع من الاختلاف وهذا من انوا الحيلسسة 
أو الاخفاء ه ولكن على الرفم من ذ لك فان الناقد المثقف الملم بالاشعار لاتخفى 
عليه مكل هذه الأشياء فبويستطيع أن يخبج البيت المسروق سهما حاول تائئه 


أن يفير ويبد ل قيسةه * 


ولا يقيد ابن شهيد اخذ 0 تركييه. لأن 
ا 


الل كيني الاي اران امياعة نيش 1 
سموت الييها بعدما ثام اهلها سموحباب الماء حالاملى حال 
وقال ع 7 ؟) | ظ 
ونفضتعنى النوم أقهلت مشية !ال * عياب وركنى خيفة القى أزور 
ا : ” الا ترى عمرين ابى ربيمة ه وهو من اطيع النساس 
حين رام الدنومنه والالمام به كيف اقتضح ٠٠٠‏ أنه سا * قسمة البيت ه وارا د أن 


يلطف التوصل عفجاء قبلا بركن كركته أزور٠‏ واين ابى ربيعة لو ركب هس سر 
عرضه لخلص تقلت انا فى ن لك : 


(ه) 
د نوت أليه على باس سق | او دنو رفيق درىما التمسس 


الل أبن يسام ١7/١‏ ص 14؟ 

(1) أمرؤ القيس الديوان ” الاستقامه ٠‏ القاهرهط ه ” ص ١1١‏ حسسين 
السندهى 

0ع اين يسام 71 ص 145 (؟)عمرين ابى ربيمة ٠‏ الديوان ” دار صسباد رَ 
بيروت 5826آاه ب 1م ”ا ص ٠.١1"‏ 

0 فى رواية أبن سعيد الاند لى ” على قربه . وى أعتقاد.ى أتسها الأصح لأن 
الدنويكون من القريب فى اغلب الاحيان ٠‏ ( ابن سعيد ا ال ات 

لمطريات ل طيع على ذامة جمعية المعارفص 5ه). 


سه 
ادب اليه دبيب الكسسرى 0# واأسمو أليسه سمو التق سس 


اقبل منه بياض الملل سلا 0 وأرشف مثه سياد اللمفميسسن 


وابسن تسهيد ذكر المقطيعة السابقة بأكملها على الرغم ان الأخذ لم يتحقق 
ألا فى البيت الثالت وهوقوله : ” أدب أليه دبيب الكرى ٠ع‏ ”*٠وهو‏ 
فى هذا الصدد يشير الى قضية فى غاية الاهمية وهى حمسن الا'خسدُ بتبحه 
وقد اوقى هذه القضيسة حقها ابو هلال المسكرى الذى عقد ! لكل مشهما فصلا 


خاصا به فى كثايه ” الصناعتين ” ٠‏ 


المأخوذ فذكر تى رسالة ” التوابع والزوايع ” نصا يدور حول معنى عرفه المشارقسة 
١1 1‏ )0 
وتردد فى كتبسهم الحديث عنه قال 0 قال ابوعامر : وحضرت أنا أيفا ور سس سير 
مجلسا من مجالس الجن ٠‏ نتذ اكرنا ما تعاورته الشعراء من الممائى ه ويبسن 
زأد تأحمن الإ'خذ 4 ومن قصر ٠‏ فأتشد قول الأخوه بعض من حضر 3 
وترى الطير على آثاشدا * رأى عين 6 ثقفةآن ستنسار 
؟) 
وانشلِ آخير قول النابغة : | 
اذا ما غزيا بالجيشحلق نفقهم * عصائب طيرتهتدى بعصائب 
تراهن خلف القىي خزرا عيضا * جلوسالشييخ فى ثياب المرانب 
جواتح قد ايقن أن قبيله 2*4 اذأما التقى الجيشان أول غالب 


.155 ابن يسام ١/اص ؟7؟؟سا‎ )١( 


(؟1) زهيرين ثمير وهو تايعة ابن سهيد الذى ذ هب به الى اض الجن ٠‏ 
() الثابغة الذبيانى ٠‏ الديوان ص 7ه ٠‏ 


تتأيى الطيرغدت ته * | اثقة #زنو رفسم سن ارده 
وأنشد آخر قول صريع الفواتى ؛ 

قد عود الطيرعادات وثقن ينها *# | فىهن يتبعنه فى كل مرتحل 

0-0 

وأنشد آخر قول ابى تمام : 

وقد ظللتعقبان أعلامه ضحى © بعقبان طيرفى الدماجنواهل 

أقامت مع الرايات حتى كأننها من الجيش الا أنها لم تقاتل 

540 

فقال عسداى السحابى : كلهم قصرعن النايفة ه لانه زأد فى الممثى 
ودل على أن الطير ائما أكلت أعداء الممدوح ء وكلامهم كلهم مشترك يحتمل أن م 
كين د با 0 وان كان ابو تمام قد زاد فى المعئى ٠‏ واثما المحسسن 
التخلس التتبى حيث يول : 
وكان بالحضرة فتى حسن البرة ه فاحدد لقول مسمود ل٠‏ فقال : ل 
ما ذكرت يا سورد ل ه ولكن واخضال الطير أذ! شبمت أى القبيلين الفالب ٠‏ 
يأما الطير الآخر فلا ادر لا'ى معتى عاقت الطير الجماجم دون عظام السسوق 


والأذ رع والفقارات والمصاعس ؟ ولكن الذى خلس هذ! المعنى كله ه وزاد فييهه 


)١(‏ ابونواس٠‏ الديوان ” دار الكتاب العربى بيرت ص 45١‏ ” تحقيق أحمد 

٠‏ عبدالبجيد الفزالى ٠‏ ظ 

(؟) صريع الغوائى ٠‏ الديوان ” دار المعارفييصر ١17١م‏ ط »؟ “ص ١7"‏ تحقيق 
الدكتور سامى الدهان ٠‏ ء: 

() ابو تمام ٠‏ الديوان يشح الخطيب التبريزى ” دار المعارفييصر 117١‏ ط" 
جة اص 5ه تح بن محمد عبى هعزام * (4) احد نقاد الجن ٠‏ 

(ه) التنبى 5٠‏ كن يبان الحين لبها لين البريض " دار الكتاب المرسى 


بيرومت ” 0 


لاجد 
وأحسن التركيب ه ودل يلفظة واحد على ما دل عليه شمر النابغة وبيت المتتسيى ء 
من أن القتلى التى أكلتها الطير أعداء السدى 0 نانك ل المشسيوك قوله ؟ 

وتد رى سباع الطير أن كماتسه أف! لقيتصيد الكماة سباع 

لهن لعاب فى الهواء وهرة أك! جد بين الداعين قراع 

تطير جياعا فوقه وتردها  *‏ ظياهالى الأركاروهى شياع 

تملك بالاحسان ربق ةرقبا * فهن رقيقيشترى يناعم 

وألحم من افراخها ضهى طرفة2  *‏ لد ىكل حرب والملوك تطمساع 

تما صع جرحاها فيجهز تقرهآا * عليهم ه وللطير العتاق مصاع 
فاهتر المجلس لقوله ء ولموا صدقه ٠‏ فقلت لزهير : من فاتك بن الصقعب قال: 

وفى هذه المحاورة ترى أن ابن شسهيد يخج منها غالبا كما هى عادته قسسى 
اتطباعه عن نفسه ولكن قى الحقيقة ان شعره فى الطير وان كان جميلا إلا انه لم يلغ 
الجود 3التى بلفتها ابيات النابغة ومسلم بن الوليد وابى تمام والمتفبى 6 5-6 
هق| دايل ان ان سى لكا ابن ضيد 3ادةافيدف الاقات معت + واللذا 9 
احسنا غاية الاحسان فى المعنى هما التابفة وابوتمام لاتّهما اهتما بكثرة الطير الى 
تدل على كثرةعدد القتلىركذ لك بيت المتنبى فيه شى* من ذلك ٠‏ ولكن ابن بيد 


لم يتنبه الى ذلك المفزى حيئنما تكلم عن هذه ألابيات* 


)١(‏ اسم"تابمة ابن 4..ي. اضافة الى :ابعته الأول ده:هيرين تمير الذى سار 
معه ألى أراضى الجن ٠‏ 


سه 93[ الم 
وبيدو أن اعتبار الزياد ة فى اليعنى المأخيذ خسلة من الحستات لم كلق 
مقنصرة على أبن تسهيد بل اشار اليها 0 وضموها فى تقس الموضسيع 


الذى جملها فيه ومن هؤلاء 0000 ” وكان الناس يستجيد ون سه 
0 


< كان مدعل لسسيدة واخرى تداويت شها يها 
حتى قال ابو نواس ؛ 

دعنك لوى فان اللم اغسراء * و«داونى بالتى كانت هى السداء 
فسلخه وزاد فيه معئى آخر ٠‏ اجتمع له يه الحسن فى صد ره هجزه : فللاءعتسى 


فضل السيق اليه 6ه وله نواس ضل الزياد ةغيه ٠”‏ 


على اى حال فانا نستطيع القول بان ابن شسبيد قد فهم السرقة الغمرية 
هما واضحا على ألرغم انه لم يستعمل لفظة ” سرقة” وانما أستيد ل يبها لقلل؟ أخد * 
تساهلا فى أمرها لأثه يرى أنها ليست عيبا يقدح فى مكائة السارق كما وضحنا ذلك 


٠ سابقا‎ 


)١(‏ ابن قتيبة ٠‏ الشعر والشعراء ” دار احياء الكتب المربية 6 7؟1ه ” جا ل 

(؟) الاعشى ٠‏ الديوان ” دار صاد ربيروت 1177م *ص؟76 ٠‏ 

(') إيوتواس ٠‏ الديوان ص > 

(؟ ) اكثر النقاد لم يفرق بين السرقة والانحذ الا أن هناك بحض الاقوال التى تدل 
على أن هناك فرقا بينسهما فمثلا يفرق الرندى بينهما ويجمل الأخذ نى ثلائبة 
مراتب : زيادة ه وساواة ٠‏ وتقصير ٠‏ ” الوافى فى نظم القوافى لأبى الطيسب . 
الرندى / مخطوطة فى المكتبة التيموريه بمصركتب عنيها الدكتور محمد الدايه 
فى كتابه تاريخ النقد الادبى فى الاند لسص 476 ” 
وابن الاثير اشار الى ان هناك قرقا بين السرقة والأخذ فمالح كلا منبسيا 
منفر1] ” أب تين النشل الائر ٠‏ مطبمة حجازى ٠‏ القاهرة ١555‏ هاس 
عطاك * ولكن فيما يبدو ان السرقة تكون فى البيت نلفخضه 
ومعناه كما أشار أإن نذ لك ابن رشيق حين قال : ” من إخذ معنى بلفظه كما 
هوكان سارقا ” ابن رشيق ج اص ٠ 58١‏ أما الا 'خذ فائه يكون فى اليعنس 
فقط ٠‏ هلى اأى حالتان الأخذ اخف وطأة من السرقة ولفظه أقل عيبا ٠‏ 


وكانت اقوال ابن .هيد فى هذا المجال جديرة بالتقدير يدل على تقانقه 
الواسعة وتمكنه من اشعار العرب والاحاطة بها لأن تتبع السرقة والادلاء نيبا 
لا يقى به الا حفظ الكثير من الشمر وقراءه المشرات مت الكتب٠‏ 

ولا غراابة فى أهتمام ابن شهيد بالأخذ أو بالسرقة الشمرية لانها قضيةعامة 
ومن السهل ان يفطن اليها كل ناقد وذ لك خلافا لما يمتقد» الدكتور احسان اس 
000 ' وقد كانت مشكلة الأخسذ هذه نيما يبدو من اكبر المساكقل 
التى ملت ابن هيد ه لاشها أسامرمن الاسسالتى تمتمد عليبا طييقته الشسمرية* 
ولا أرى أن هناك سيبا يدعو ابن شبيد الى الاهتمام بالا".خف اهتماما خاصا 5 


(1) احسان عباس ٠‏ تاريخ الادب الاند لسى عصر سياد ة قرطيةمق ؟64١‏ 


سم لإ لاس 
الفصسل الثاتنى 


* الشاعرفى نقد ابن هش يّ 
حال صسس سجب وس بسن سسسب ببسي بيبط نف موسو 2ك 


كما تكلم ابن هيد فى نقد ه عن الشعر لم يغفل الكلام عن الشاعر نقسه ٠‏ يتاك 
بعش المؤثرات التى تؤثر على شخصيته وتكويته الخلقى والنفس فيظهر ذلك واخنما 


فى انتاجمه الادببى ٠‏ 


وقد اهم التقاد بالشاعر من القدم فقالوا : ذلك الشاعر ينحت من صخر وقالول 
عن الأخر أنه يقرف من بحر © وسموا بحض الشعراء فحلا وغير ذلك من الا /'قوال 
الى تدل على ان للشاعر اهتماما خاصا فى ميدان النقد ٠‏ 

ولايختلف اثثان فى ان د راسة حياة الشاعر والظروف التى أحاطت به سهمة جسدا 
فى فهم شعره وتفسيره على ضو' تلك الحياة التى عأشها ٠‏ ومن اقوالالنقاد ايقا فى 
هذا الصدد اجاية الى يكل هن ادر الا فقال : اشمرهم امرؤ القيساذاركبء 
وزهير اذا رغب ء والنايفة اذا رهب ه وال عشى أذ! شرب مما يدل على أن الظسروف 
والطبائح التى لازمت الشاعر ذات دخل كبير فى فتح الإواب امام الناقد ليصدر احكاسما 

فقد عالح ابن شهيد ناحيتين سهمتين فى الشاعر هما الطبع والصئمة وتأثير البيئة 
وكان للنقاد الذين سبقره وجهات نظر متمد د ة عولد التيشزة 20000 
أبن هيد واضحة وملموسة من خلال احاديثه وناقشاته التى تعد على جائب كبير 


من الأهمية فى التقه الا'دبى ٠‏ 


بالبحث والد راسة لأن كلا من هذين الشاعرين ينتمى الى احدى المد رستين ” الطبسع 
)00( 

والصنمة” « نفأيوتمام شاعر صتعة والبحترى شاعر طبع فاختلف النقاد فى تفضيل 

احدهما على الآخر هالتالى كثرت الأقوال وتشمبت الآراء حول هذه القضية ٠‏ 


وقد تغير مشهوم كل من الطيع والصنمةعبر المصور ٠‏ ققى العصر الجاه لسن 
يقصد بالطبع الاستمداد الفطرى فقط ويقصد بالصنمة اعاد ة النظر وبقى هذا المفغهم 
سائدا حتى العصر العباسى ه ثم بدأت النظرة تتفير عند بعض النقاد ٠‏ وأخذ 
مفهم الطبع شكلا آخرا يختلفعن المفهوم الجاهلى واصيح يقصد به الامتعد اد القطرى 
الى ايض والدراسة © واصبحت الصنعة تمنى كد الفققسر 
0 النفس فى ابداع الابيات ثم بعد ذ لك اعاد ة النظر فيها * 


ومن نظر الى الطبع فى مقهومه الجديد أى الاستمداد القطرى الس سسى 


جائب الصقل واعادة التظر القاضى الجرجانى والذى يمثل مضهى عصره فى ذالسك 
إضة 


الوقت قال : “ وملا كالأمر فى هذ! الباب خاصة ترك التكلف ورنض التعسل 


والاسترسال للطبع ه وتجتب الحمل عليه والمنفبه ٠‏ ولست اعتى بهذا كل طبسسع ه 


انرق من الملاحظ أن ابن رشيق يعد البحترى من شمراء الصئمة ” العمد١/.99”‏ 
ولكن اهنا يخالنام أجمع عليه التقاد من أن اليحترى شاعر طبع وليس شاع سر 
(؟) المربعاد»ما .تشيه شمر الصنعه بالصائع الذى احكم صنمته من رطاح رونا 
أوغير ذ لك يقول عد ى بن الرقاع : 
بقصيد ة قد يت اجمع بينشهباسا * حتى أقيم ميلها صئاد هسا 
نظر المثقففى كمعبب تناته * جو يقي كنات كاد عسيينا 
الباقلا: تى * أعجاز القرآن " دا ر المعارفبيصرط 5 111715ام سيد صقر 
ص قا ل (59) القاضى الجرجائى * الوساطة ( دار أحيا* الكتب العربية 
عيسى البابى الحليى *مصر اله ب (1125م طاص 656 


لآ سلسم 
بل السهذب الذى قد صقله الاأدب ه وشحذته الرواية » وجلته الفطنة ه وألهم الفصل 
بين الردى” والجيد ه وتصور امثلة الحسن والقبح ٠‏ وبتى اردت أن تمرقفذلك 
عيانا 6 وتستثيته مواجمهة ه فتعف فرق ما بين المصنوع والمطبوع ه وفضل ما بسسسين 


السمح ا منقا دوالمصي اللستكره فاعمد الى شمر اليحترى ٠"‏ 
)1 
وسن تنبه الى ذ لك ايضا المرزوقى حين قال : ”2 فمتى رنض التكلف والتعمل ء 


وخلى الطبع السهذدب بالرواية ه المدرب فى الدراسة م لاختياره ه فاسترستل 
غير محمول عليه » ولاممنوع مما يميل اليه 4 أدى من لطافة المعتى رحلاوة اللشسسظ 


ما يكون صفوا بلا كدر » وفوا بلا جصهد 4 وذ لك هوالذى يسس ” المطبوع ” ٠‏ 


صافية عقهه غير معقد ة ترضى بالخاطر الول دون التعمق او الفوى الى اعساق 
الاشياء والذى يوافق مثل هذه المقلية هو شمر ا لطبع , ولايقهم من هل ذ! أن 
الشعر المطبوع سطحى الأفكار ولكن لأته قريب من تلك النفوى السهلة التى لم 


تتعود التكلف فى جميع أمورها من ملب سوماكل ونم وغير ذ لك ٠‏ 
ظ ف 
وسن لاحظ ان شمر الطبع سايق على شمر الصنمة ابن رشيق الذى قال :” 


ومن الشمر مطبوع ويصنوع ه فالمطبوع هو الأصل الذى ضع أولا ٠‏ هليه المدار ” ٠‏ 


وشمر الصئمة اخذ اشكالا مختلفةعلى مدى المصور الادبية نيدأ من مد رسسة 


1 المرزوقى ٠‏ تصرح د يوان الحماسة َ لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠القاهرة‏ 
الالاله ب (18لم طا(ل” جاص؟! 


(8) ابن رفيق: + العمده ٠3155735‏ 


د 220 ين 


أوصىين حجر وزهير والحطيشة حتى انتهى الى الحد الأقصى لهعلى يد أبسى 
تمام الشاعر العياسى المحعروف والذى افرط فى عدبم ايرام جمل التق ساد 
010 


والاختلاف فى مهم الصتمة بين النقاد كثير جد! ه غمشهم من ذهب السى 
أن عر الصئمة هو التكلف والتعسف المذمي الى يحط من شأن القصيمسدة 
ومن هؤلاء 0-0000 ومتى جمل زماء الاختيار بيد التعمل ه 
والتكلف ى عاد الطبح مستخدما متملكا 4 وأقبلت الأفكار ستحمله أثقالها ء وتسرد دء 


فى قبول ما يؤديه أليها ء مطالبة له بالاغراب فى الصنمة وتجاوز اننات وف 
إلى البدعة ه فجاء مقداه وأثر التكلف يلوح على صفحاته ه وذ لك هو ” المصنوع” .” 


ولكن الصنمة عند ابن قي ثرا وجلا* 0 
ا اد 
بعد النظر ه كزهير والحطيثة” ٠‏ 

٠‏ (ه) ش 
ويوافقه فى ذ لك ابن رشيق الذى يرى أن خير صنعة هى التى تكون مشسسل 


صنعة زهسير صاحب الحوليات ٠‏ 


١1 ه 1111م “ص‎ ١54٠١ الموازئه ” دار المعاض بمصر‎ ٠ الآمدى‎ )١( 

(؟) المرزيقى ٠*ص؟١‏ 

(؟) أبن قتييه ٠‏ الشمر والشهراء ص ”*؟ 

(؟ ) لا يقصد ابن قتيبه المعنى المعروف للكلمه وهو التعسف وائما يقصد : الرواية 
والأاناة»٠‏ 


(5) ابن رشيق ١55/٠١‏ 


وفى الواقع أن الصئمة المستحبسة هى التىتكون فى حد ود المعقول ٠‏ أمبا 
اذ! افرط الها عر فى اتتناس الاستعارات والكتايات والطباق الى الحسد 

الذى تشمئز منه التفيس وينفر الذ وق منه فذ لك لين مرغوبا فيه ٠‏ 
وطالما أن شمر زهير والحطيثه يمد من الصنمه فانا لا نرى فيه ذلك التكلف 

1 01) 

الطلاسم ٠‏ وقد سثل ابوتمام : لم لا تقول من الشعر ما يفهم ؟ ققال 
له : وانت لم لا تفمهم من الشمرما يقال ؟ ” ٠‏ ولكن عداسيير سياس لايعطى 
الجواب المطلوب ٠‏ وسن انكر ذ لك ايضا عبد القاهر الجرجانى قال :” وقد 
تجد فى كسلام المتأخرين الآن كلاما حمل صاحيسه فرط شغفه بأمور ترجسسع 
الى ماله اسم تى البديع الى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم ‏ ويقول ليبين ٠‏ ويخيل 
اليه أنه اذ! جمع بين أقسام البديع فى بيت فلا ضير أن يقم ما عناه فى عمياء ه وأن 
يوقع السامع من طلبسه فى خبط عشواء 6 وربما طلس بكثرة ما يتكلفه علس سسسسى 
المعنى وافسده كمن ثقل العرص ياصناف الحلى حتى ينالها من ذلك 

رةه : 

مكروه فى نفسها " ٠‏ 


ظ ظ )0 
أما موقف ابن شهيد من الطيح والصنمة فيحد ده النس الذى قال هيه : 


” وانما يتبين تقصير المقصر ه وفضل السابق المبرز ء اذ! اصطكت الركقب ء 


(؟“/١ أبن رشيق‎ )١( 

(؟) عبدالقاهر الجرجائى ٠‏ أسرار البلاغة ”* مطيمة المثارط ؟ 51 ؟١٠(ه‏ 2. 
28م” ص 5 

فرة حددى بعض النقاد. الصنمه بالبيت والبيتين فى القصيدة الواحد ه وأذّازادت 
عن ذ لك فهى عيب يقدح فى مكانه الشاعر ٠‏ ومن هركلا* ابن رشيق قال :  ”‏ 
واستطرنوا ما جاء من الصنمة تحو البيت والبيتين ٠٠٠‏ نأما اذا ككرذلك 
نمهوعيب ” ابن رشيق 19١/١‏ 

)2 أبن يسام : (/اص ء؟_ 


25000 
وازدحمت الحلق ‏ واستعجل المقال » ولم توجد فسحة لفكرة ه ولاامكست 
نظرة لرويسة ء أوفى مجالس الملوك عند انسسها وراحتها » فائهيقع فييباء 

وجرى لديها ه مالا ينفع له الاستمداد ه ولاينفذ فيه غير الطيع والفريزة التدفقة ٠‏ 
نترى الجواد للق اذ ذاك متشيفا بأذنه باحثا لكديد الاحسان بيدءء طامح 
النظر ه صيصلق الصبيل ء واهل الصتمة خيسلا يسمع لمهم جون ء ولاه سىء 
عند هم غير حسو الكأس ه شم الااسن ٠‏ وتنض الصمداء ه وقد اصمفسرت 


الوائمهم ه وقلمت شفاههم كأنسهم من رجال عذارة” ٠‏ 


هنا يقيد أبن شهيد الطيع او بالاحرى ما يسمى بشمر الارتجال وخاسة 
فى المواقف التتصطك فيها الركب وتزدحم الناس لرقية المغلوبمن القالب 


فى هذه الشاقشات ه لأن الموقف لا يسمح بالتروى والتنظر ٠‏ 


وقد نهم أبن ميد الطبع هنا كما فهمه الجاهليون يهو الاستعداد الفطرى 
دون اعادة التظر ٠‏ 
ولكن هناك نصا آخرا لابن هيد يكاد يكون متمارضا موئصه السابق مما جمل 
بعض النقاد يتهمه بالتنا قضى والتذيذب ٠‏ قال اين شسهيد فى رساله ” التوابسم 
ش 00 
والزوابم ١‏ على لسان تابمة ابى تمام 5 أن كنت ولابد قاعلا هفاد! دعتك 
نفسك الى القول فلا تكد قريحتك ء فاذ! اكملت فجمام ثلائة لا أقل * ونقم بعد 


)١(‏ لقد وفق أبن شهيد فى فشبيهه شاعر الطيع بالحصان السايق لما بيشيميبا 


من تقارب ٠‏ 


(؟) ابن يسام ١/١‏ ص 5١1‏ 


)01( 
ذلك ٠‏ وتذكر قوله : 


وجشمنى خوف ابن عفان رد ها * تثتفتها حولا كريتا مربما 
وقد كأن فى تفى عليها زيادة * فلم ارالا أن اطيعياسمما” 


20 
الانس عتد الملوك ويا شابه ذلك لا 5 3 


مثل هذه المواقف ٠‏ ولكنسه لا يتككر على الشاعر التنقيج والتروى اذا كسان 
لديه متسع من الرقت يسحح بتنقيح قصيدته والنظرتى ابياتها ليكون بعيدا 
عن الزلل الذى يقع فيه المتعجسل من الشعراء ٠‏ 

عبان له نين اناد نبي فى كه الاق يتحد ث بلسان ابى تصسام 
متقمما شخصيته كما يفعل عاد ميتابمه كل هاعر يقايله ٠‏ ولاين هيد ايشا 
رأى فى الصتعةيكاد يكون معتدلاا وقلما تجدهعند غيره من النقاد الذيسن 
يتعصبون تمصبا شديدا لأحد البذهبين ويربون المذهب الآخر بالتقسسير 
والتقصان قال ابن ديك : ” وكذلك الشعراء اتتقلوا عن المادة سس 
الصنعة بانتقال الزمان ٠‏ وطلب كل ذى عصسر ما يجوز فيه ه وتبش له قلسسوب 


اهله ٠‏ فكان من صريع الغوانى وبشار وابى نواس واصحايهم فى البديع ما كان ه 


)010 البيتانٍ لسويد بن كراع الشاعر الأموى ٠‏ 
(1) لقد أشتبوت الاند لس يسجالسها الادبيه والغنائيه ومن يقرأ كتب التا يخ 
والادب ال تتحددث عن الاند لس يجد شيئا كثيرأ من ف لك ٠‏ 


(؟) ابن بسام ١/19ص ٠١8‏ 


سم | الام سب 

من استعمال افانينه * والزيادة فى تفريع توه ٠‏ ثم جاء ابوتما, فأسرف مسن 
التجنيس ه وخج عن العادة ٠‏ وطاب ذلك منه دواشثله الناس . تهسل 
مولا يكين الي تجنيما أوما يشبهه تمجسه الا” ذان ء والتوسط فى الأمسسر 
اعدل ٠‏ ولذ لك فضل اهل البصرة صريع الفوانى على ابى تام لأنه لاس 
ديناجة الخد فين عن لأمة العرب فتركب له من الحسن بيتسهما ما تركب ٠"‏ 

وهذ! بلا شك يدل على اتزان شخصية ابن فسهيد النقدية وثقافته الراسمة 
التى جعلته يرسم خطا بيانها لمذهب الصنمة ينتهى الى الاسراف والخسسري 
عن المادةعند أبى تمام حتى أن بعض شمره استفلق عن افياء الفبانننى 
كما اشرنا الى ذلك سابقا ‏ ويقف ابن هيد من هذا الاتجاه موقفا ومسشا 
وهو الاعتدال فى استعمال البديع من طباق وجناس واستماره لأن ما يقسي 
عن حده قد يدقلب الى ضد" ٠‏ [ 

وأخيرا تستطيع القول يان ابن شهيد يؤيد الطبع فى مكانه المناب كذلك 
لا ينكر قيمة الصئمة الممتد لة التى لا تخي 55000 القيديه ليا 


2 


مَهثَُُ - 


( أثرالبيئة فى الاديب) 


لقد ضهم أبن شبيد تأثير البيئة على الأديب واهميتها فى تكوين نفسيته 
)2-2010 ْ 

واتمكاس ذ لك كله على انتاجه الادبى فقال : ”“ واصل قلةهذااله أن 
هدم البيان فساد الازمئة ونيو الامكتة ٠.”‏ 

وفى هذا دليل ! ن أبن هيد يعطى البيئة أهمية خاصة فى تقد يس سر 
ادب الاديب هو اذا عاش فى بيئة نشطة من الناحية الملمية والادبيسسة 
وتوفرت مها اسباب الرتى الثقانى فى جميع المجالك خج بنفسيسة ذ واقسسسة 
صافية تأثرت بما سمعت ورأت كما هو الحال فى عصر أبن تسهيد نفسه فان الحركة 


الملميةفى قرطبة فى ذ لك الوقت كانت فى ذ روة عزها وشرخ شباييها يل كسان 
الناسيتفاخرون بالمكاتب واقتناء الكتب النفيسةء 


اما اذا عاش الاديب فى بيثة فاسد ة خاطة لا يتوفر فييها نشاط ادب سسى 
ولى خج بنفسية انمكستعليها آثار تلك البيئة فجملت حظها من التجسساح 
قليلا ه واقب د ليل على ذ لك فقرةعصر الاتحطاط التى تردى فيها الا دبالعريى ' 
حتى بلغ الحضيض ه فانا اذ! استعرضنا | دب تلك 2525 
على الجناس السك والطياق المقرط والتمقيد اللفضى الذى تسأم منه النفسس 
البشرية ,ككل ذلك صدى للبيثة المعقدة التى عبرتعنسها نفسية أدييسها ٠‏ 

وهذا الرأى لم يكن غري غريبا اوجديد! على عالم التقد كذلك ل يكن لبن 
تسهيد فضل السيق اليه وانما تكلم عن البيئة واثرها نقاد سبقوا ابن شبييد 


.(916 اص‎ ١/١ ابن يسام‎ )١( 


بقرون امثال ابن سلام الجبمحصى والجاحظ والجرجائى 00 بل أن هذ] 
العامل بالذات كان فى يعض الاحيان يعد مقياسا لجود ة الشمر واف كنا 
يروى لنا صاحب الموشح قرول : * أن ريت ابن “ريدة الفرزدى فانصةد 
من شصره ٠‏ وقال كين خرى فتغيرى ؟ قال : أرى شمرا حجازيا ان اتنجد 
اقشمر ٠‏ فقال له : حسدتنى * تقال : يا بن اخى وعلام احسدك ؟ أنا 
والله اعظم منك فخسرا ٠‏ واحسن متك شمرا » واعلى منك ذكيا ٠”‏ 


وهذا النس يذكرنا بقاعدة سا رعليها اكثر النقاد وضهم أبن شهيد وهو حكصهم 
بان شمر البادية أجود من شعر الحاضرة ه لما فيه من قوة وفخامة وجزال سبة 


ومن اولئك ابن سلام الجبحصى الذى اتخذ هذه القاعد ة مقياسا لأحكامه على 
)0 
شمر الشمراء فضهويقول : ” واشمار قريش اشمار فيها لين نتشكل بعسسض 
,0( . : 
الافكال ”* ويقول غى موضع آخر:” هد ى ين زيد كان يسكن الحيرة ويراكن 2 


وهذ » القاعد ه وان كانت تمتمر تيار عنيفا يشكل قرته التقاد الأوائل الا ايسا 
00 0 
كانت مثارا للنقاة ر.والأخسذ والرد يقول الدكتور محمد مندور والواقتع 
انه إذ! كا و أبن علام ينها فى نظرته الى انتحال الشعر فائه اقل أصابة فيما 
عد! ذلك ٠٠٠‏ ولين شمر عدى ين زيد لا يكفى لتمليله قوله : ” أنه سكبسسسن 


الل المرؤباتى ٠‏ الموشح 1 دار شهضة مصر ام 1 تحقيق على محسسسد 
البجاوى ص ٠‏ 

(1) ابن سلام الجمجى ٠‏ طبقات فحول الشعراء ” مطبمة البدنى القاهرة ” 
ج اص 128؟9. 

هه أبن سلام ٠‏ ج ١‏ ص ١6١٠‏ 


(؟ ) الدكتور محمد من دور ٠‏ النقد النبجمى عند العرب ” دارنيضة .سر 
القاهرة " صن ١؟‏ 


الحيرة وراكن الريف ” * والا حرنا فى تعليل ” نحت الفرزدق من صخر ” و”اغتراف 


خرير من بحر للك 

وفيما يلوح لن أن الدكتور مند ور ضهم القضيسة من زأهة ضيقة محد ود ة لنئضه. 

1 0( 
000 اليشة اياي ذل اي . ٠‏ لأن الحضر اختلملسها 
أن يذ هبوا بابناعهم إلى اليادية معدن الفصاحسة وخير مثل على ذ لك ريسول 
الله صلى اللهعليه وسلم الذى تربى فى بيئة بنى سصد افص العرب واقدرها 
على أمتلاتو نا صِية البيا ن كما انتخرعليه الصلاة والسلام بذ لك ٠‏ 
)00 

وفى هذا المجال يالذات يقول ابن شهيد : ”7 كانت الملوك تمعسبسسدل 
ببنيها عن التنمم الى شظلف الميش ه وتدنى محالهم من البادية © وتموت سم 
منازل الفصاحة ء تحند أفتدتهم ٠‏ وتعتد السنتهم ” 


ولكن من الملاحظ أنه قد يكون هناك اختلاف فى المفاهيم بين البيئتين الحضرية 
9 
والبد وية من ذ لك القصة المشهورة والتى تنسب الى على بن الجهم, عند مسا 


0 ا 0 0 
اما م الاعيان لاتحتاج الى اثيات أوبرهان ٠‏ ” قيم جديدة للادب العريسى 
د رالمعارف 1371م ” جاص ١4‏ ج! 

(؟) اين يسا 2108 

(؟) بحى الا مويق اعون ٠‏ محاضرة الابرار وسسامرة الاخيار " بتصرف” مطيمة 
السماده يمصرظ ١‏ هل 61ثلى”* جاص 9. 


. )١( 

دخل على التوكل الخليفة المباس وهو جالستى مجلسه ركان ابن الجهم بدميا 
جلفا عاش فى الصحراء فاثرت فيه بيتشبا فخاطب الخليفة قاعلا : 

أنت كالكلب فى حفا ذلك للو م ىك كالتيسنى قراعالخطوب 

انت كالد لولا عد مناك د لوا * من كيار الدلا كثير الذرنب 

فاراد الحضور قتله ولكن الخليفة منصهم قا ثلا : انهاراد المدح ولكسن 
بيثته أثرت فيه * ثم أنه امر ان يبنى له قصرعلى شط القرات فماد أليه يعد عام 
تقريها فاستنشده الخليقة فانشد على بن الججهم قسيدته المشسهورة والتى مطلمها 2 

عيون المهابين الرصافبة والجسر * جلين الهوى من حيث أد رى ولا اد رى 


هود على بدء نقول ان ابن شهيد قد قهم تأثير البيئةعلى الا ديب فى أوضم 
ف ١‏ قطن وجه كما هو واضح من خلال اقواله ٠‏ كذ لك لابن شهيد رأى فسسى 
الحرب واثرها على الدب والا دباء بك وان النتنة نسخ للاشياء ه مسن 
الملي والأصواء » ترى الهم فيها بائر السلمة وخاسر الصفقة ويليح بأعصسين 
الشنآان ويستثقل بكل مكان ٠‏ هذا د أينا وحربنا ” + 


)001( هذه القصة وأن كانت تدل على أن للبيقة اثرا كبيرا فى اختلاف المفاهصم 
ألا انها فى نظرى ليست على جانب كبير من الصحسة فى نسيتها الى عليسى 
بن الجهم لله لم يكن بد ويا كما جاء فى الرواية وائما ولد فى بقداد وفسى 
حص يدعود طيل تربى فى بيئة كلها علم ورئاسه ود خل فى صباه كتاتيسسبٍ 
العلويين وكان اخوه مقربا عند المأمون الخليفة المباسى ٠‏ فمن اين تأتيسه 
البداوة (؟9 ” أتظرعيد الر.دمن الباشا 0 على بن الجبهم حياته وشمره” ٠‏ 

0 لم يشراحد من التقاد الذين تكلموا عن ابن شبيد الى فهمه لتأثير البيكئتة 
الاالدكتور احمد هيكل فانهقد اشارالى ذلك اشارةعابره ”٠‏ الأدب م 
الائى لسى د ازالمعارف يمصر سي 59 . “س 15وج 

() ابن يسام ١/١‏ ص 175 . 


سمه 94 حم 


الذى كان منشطا لطبيمة تلك الحروب مثل الشعر الجاهلى بين القبأفل الريسة 
القديمة والافكيف نفسر بمض المعارك والفتن التى لم تواكيسها الحركة الا دبي ة 
مثل تلك الحروب الدامية فى عصر الد ويلات والتى كان محصولها الشمرى تلبلا 
جدا ٠‏ كذ لك القضية الفلسطينيه التى لا نكاد نلس لها أى اثرفى الادب المريسى 


ما عدا بعض القصائد التى تتحد شعن الظلم والتوجد ٠‏ 


ولو استعرضنا كتب التاريخ لتبين لنا أن المعارك والحروب التى خاضب سا 
السلمون والمرب تفوق الحصر ولكن ليس لأكثرها صدى نى الادب المريى ٠‏ 

ولكن على الم من ذ لك كله فانا لانست طيع القول بأن أبن شهيد أو عيسسسسره 
من الادباء كانوا صاتين تماما اثناء الفتنه وائما قد حدث من نشاطهم الاديسى 


1 
كذ لك انا نجد هم فى بعض الاحيان يتحد ثون عنها اما نثرا أو شعرأ يقول شهيد : 


انى كل عام مصرع لعظضسيم * اصاب النايا حادثى بقديسى 
ل و 30( 00 ا 
ويقول فى موضع آخر : 
يا كسرة د همتنا ليس تجطسير 3 مسبة لحقتنا مالهباعذر 


ييتتتححنتتينطتتنتتتتطنتت ئضت الا 


85١8 صا٠/١ ابن بسام‎ )١( 
١81 ص‎ 1/١ (؟) ابن يسام‎ 


3١ 


( الفغسل الثالكت ) 


' ثقافة التاهقد” 
التحو: ١‏ 
: لم يحدد الكتاب موقف ابن شسريد من النحو تحديدا دتيقتا 


واضحا ٠‏ فبعضهم تكلم عن آرائه فى هذا المرضرع ضمن اكلام عن البيا ن 


يدي اليف المي لابن تسيو د بد الجر بل اكتفى باللإمسسال 


والبعض الا“خسر اتهم ابن شنهيد 55000 واللفيين 

فصغر من شأنهم وشأن مؤلفاتهم ٠‏ ولكن فيما يبدو أن هؤلاء فيسسسوا 

آراء ابن تسهيد فى التحو على قير وجنهها الصحيح فاظهريه بمظهيسسمر 
المسىء الى النحو والى اللفة العوبية بصفةعامة. 

وسنحاول هنا ان نتاقش هذه الآراء مناقعة موضجية لتحذادى بذ لك 

موقف ابن هيد من النحو تحديد! دقيقا معتمدين على اقواله فى 


هذا المجال ٠‏ 
)010 1 
قال ابن سهيد : ” واصابة البيان لا يقي بسها حفظ كثير الغيصمب 
0 
واستيفاء مسا ثل اأنحو بل بالطسع مم وزنهمن هذين ٠”‏ 
في 3 
وقول فى موضع آخسر : ” وقول الجاحظ : أنا الا اكترينا من يملسم 


صبياتنا النحو والغريب قنع منا يعشرين د رهما فى الشسهو ه ولو اكتررتا 


(57 ابنبسام 1/اص‎ )١( 

)0 هذا تعبير أبن شهيد ويقصد به أن النحو واللفه يجب ان تكون بمنقدار 
معين لدى صاحصسب الموهيسة ٠‏ 

(؟) ابن يسام ١/٠اص ١58‏ 


من يملصهم البيان لما قنع منا بألف د رهم . 
. فكثير من النقاد اعتمد على القولين السابقين اوعلى غيرهما من أقوال أبن شهيد 

فقال انه قلل من شأآن النحو واللفسة واستهان بالتحوين واللفوين ٠‏ 

رقن 31 اتمننا التطر 'اقوال اتن شيند ا امه العو ف أنه تسد 
أن ييقول أن من اعتقد أن البيان محصور فى تعلم النحو واللفة فاعتقاده خاط سس سى* 
لأن النحو واللفة يأتيان عن طريق الحفظ والد رام بينما ألبيان يتمدى ذلك 
الى شى* ربانى وهو الموهبسة او السليقة التى لا تتوفر فى كثير من الناس,ولا تأتسسى 
أيضا عن طريق التعليم وائما يمئحها الله سبحانه وتعالى فيخس بها ائاسأ دون آخرين 


وهذ ه الموهبسة أذ ! وجددت واتزن معها علم النحو واللفسة وجد البيان » 


فنلاحظ أن ابن شبيد فى النص الأول يلتفت الى تلاميذه اوالى جلساكسه 
االين كانوا يرتادون مجلسسه طليا للفائده ليقول لهم : اعلموا أتكم اذا طلسيم 
البيان عن طريق حفظ الغريب من الكلمات والتممق فى مسائل التحو الشافكة 
فانكم مخطتون لأن البيان لا يتأتى بسهذ» الطريقة والالأصيح كل من تعلسم 
التحو واللفةاديبا وهناك فرق كبير بين الأديب والعالم واقرب وليل على ذلك 
شمرعلما" اللفةامثال الخليل ابن احمد الفراهيدى الذى كان شمره فى غايسة 
الركاكة ولكته مع ذ لك من خيرةعلماء المربيه ونب الافنسى يما أن التشسصسنة 
وجد بمد البيان لأن هناك شعراء وخطباء فى المصر الجاهلى وصدر الاسلام 
والتحو ‏ كما يقال . لم توضع قواعد » ألا فى القرن الأول اللهجسرى ٠‏ 


كذ لك أن التحو بيصفه صناعة منفصل عن البيازمنف, نشأته ويدل على ذلك 


قول الشاعر : 


ولست يتحوى يلوك لسانسه * ولكن سليقى اقول فاأعسرب 


0ط | 
واما القول الثانى فاته بلاشك رأى يستحق التقدير وهومؤييد للأولاورده 
أبن شسهه د كد ليل أو برهان يقوى يه حجته ٠‏ ويقصد به ان تعلم التحسو 
يتساوى فيه التعطمون مع اختلافد رجات فهمهم لأنه: شى* مكتسب مثله فسسى 
ذلك مثل اىعلم من الملى الاخسرى التى تعتمد على الحفظ والفهم والدراسة 
ولكن البيان من المستحيل تمليمه اذ! لم تكن هناك موهيسة تخلق مع الشخسص 


وتنمو معه فى فترات نمسوه * 
وقوله : ” لما قنع منابالفد رهم ” ليس معناه ان الأمسر يتوقتفعلى. 
كثرة الدراهم اوقلتها ولكن لأنه شى* صعب جد! اذا لم يكن من الستحي-سل 


أن تجمسل من انسان ليست عن ده موهيسة بيانيه اديه مرموقا ٠‏ 


كذلك يجب ان نمام |ر! لبج عند ابن سهيد وسيلة الى غايةاخسرى 
وهى سلامة التركيب وبيان المعنى المراد ه وليسهوغاية فى ذاتهكما اعتقسد 
ذلك المعلمون فى قرطية فزعموا ان البيان يتم بتملمالتسو واللفغة فعلموا 
التلاميذ ذلك واوهموهم أنمهم من أرباب الفسصاحة واصحاب البلاغة ه نجاء 
كلامهم متكلقا غثا خاليا من عناصر البيان الصحيحه ٠‏ 


ولم يكن هذا الرأى من ابتكار ابن شهيد وائما هو الهدف اليتس سود 
من ضح النحسو نى الأصل ورهوعصم اللسان عن الخطأ ه ثم تطورت تلك 


القواعد والقواتين حتى أصيحت عند اليمش غايةفى ذاتها ٠‏ 


هذا المجال :” نقالت : ايها الغسار المغرور ء كيف تحكم فى الفروع وانست 


)١(‏ ابن يسام ١/١اص‏ ده؟ 


2 
لا تحكم الأصول * ما الذى تحسن ؟ قلت ؛: ارتجال شعره واتتض ساب 
خطبة » على حكم المقترح والنصبه ه قالت 1 ليس عن هذا اسألك ء قلت: 
ولا تعر هذ اجايف و فاك : عم الجزات ان يلدن اصل السؤال » وأنا 

اتما أردت يذ لك احسان التحو والغريب اللذين هما اصل اكلا, صادة البيسسان: 


قلت ؛ لا جواب عندى غير ما سمعت ” ٠‏ 


فقد نظر ألى التحوعلى انه مقدمة ضرورية لتحقيق البيان ولكن لم يكن مقصود! 
فى ذاته* ولذ لك يعرش أبن شسهيد يبع معلمي فرطلية قن قوله ؟ © اوم 
من المعلمين يقرطبتنا ممن اتى على اجزاء من النحو ه وحن ظ كلماتمن اللفسة ه 
يحنون على اكباد غليظه » وقلوبكقلوب البمران ه ومرجمون الى قطن حيكة دوا هان 
صدئة هلا منفذ لها فى شماع الرقة ه ولامند ب لبا فى انوار البيان ٠“‏ 

2100 


المعاصرين له فانتقد طريقشهم فى تد ريس البيان وتأكيد هم على جمل علم النحوغاية 
لا وسيلة ولكنه لم يعتض على علم النحو ذاته ولم يغفل اهميته ه كذ لك أنه لسسم 


٠١5 ص‎ 1١/١ ابن يسام‎ )١1( 
بل سبقه الى ذ لك الجاحظ الذى الف كتيا فى هذا الشأن وصنف رساقسل‎ 
ولكن نقد‎ ٠ فى ذ لك الخمار وأخرجبهم تى صورة مثيرة للضحك والسخرية‎ 
ابن شهبيد للمعلمين يختلفعن نقد الجاحظ لهم فابن شي د كان نقده ل‎ 
تاتجا عن أثر خصومات ومصاد مات وعوامل شخصية دعته الى ىلك التق سد‎ 
بينما الجاحظ كاتب عبقرى أراد أن يلم بكل شى- محيطيه فى عصره فالف‎ 
فى الحيواتات وقى اليخلا: وقى الحمقى والمقغفلين والبرصان والمرجان والسف‎ 
٠٠٠.6٠ للمعلمين ونقد الجاحظ لبهم وانفا اردنا أن نعطى نكرة ميسرة‎ 

استدعاها الموقف٠‏ 


ب 30 ب 

لم يقلل من شأن لالح تر ارسي الام ذهب السى 
)1 

ذلك الاستاذ يمقوب زكسى 0008 ثراه ييهاجم شد ة كل المعلبين ه 


حتى علماء التحو المشهورين من أمثال سيبيه ويهاجمم الكتب . ” 


وفيما يبد وان الاستاذ يعقوب ركسى اختمد على قول اين شهيد فى رسا لسسة 
)0 

" التوابع والزوابع ” حينما كان يناظر صاحب ابن الا فليلى نقال : ” قال : 

فطارحتى كتاب الخليل ٠‏ قلت : هوعندى فى زتبيل ٠‏ قال : فناظرتى علس سسسى 


كتاب سيبويه قلت : خريت البق عندى عليسه » هلى شرح ابن د رستويه” ٠‏ 


200 هنا انه لكثرة قراءته لهذ الكتب وفهمه اياها قبسسا 
جيد! اصبح لا يحتاج اليها نفضصها فى الزنابيل أوفى اماكن اخرى٠‏ رهناك 
اقوال لابن تسهيد نفسه تؤيد ذلك يتدحض التهمة الموجهة اليه ٠‏ تفى 
رسالة ” التوابع والزوايح * ذاتها ما يشيرالى هذا فقد سأله تايمةالجاحظ 
عن صفة كلام قوسه فاجابه ابن ثسهيد يما يدل على ايمانه بان التحوءقدسسة 
ضرورية لتحصيل البيا ن * يقد جسرى الحسوار على التحو ا “فكيف 
كلامهم بينهم ؟ قلت : ليس لسيبيه فيهعمل ه ولا للفراهيدى اليه طق ء 
ولا للبيان عليه سمة ٠‏ انما هى لكنة اعجميسة يؤدون بها المعانى تأدية 


المجصر والتبط فصاح ٠‏ أنا لله ء ذهيت المرب وكلامها ! * 

ضهل من المعقول أن من يقيسفصاحة المرب وكلامها يعمل سيبويه وطريمق 
ص صب م ري ل ل 
)١(‏ يحقوب زكى ٠‏ «قدمة الديوان س 1+ 


(؟) ابن يسام ١/٠(0ص‏ ؟؟٠‏ 
إفرة ابن بسام ١7١ص‏ 5؟١‏ 


000008ظ 
الفراهيدى يعود فيذسهما اويذم احدهما ويقلل من قدرة ( ؟ كذ لك ان ابن 
هيد يبجسد النحو ويعلى من قد ره يل يعد» أساسا من أسس البي سان 
لا تتم الفصاحة الاب قال ): ”> ما تختار مليح اللفظ ورشيق الكقسلام 
فقذ لك يجب أن تختار مليح النحوء وفصيح الشرهب * وتهرب من تييح ٠"‏ 

وفى هذا دليل قطعى على ان ابن تسهيد يوجمد علاقة قههة بين التحسو 
والبيان لا تتم سلامة التركيب الا بسها ولاتستكمل فصاحة الكلام ألا يوجودها ٠‏ 

يما تجدر الاشاره إليه فى هذا المقام مناقغة الدكتور زكى مبارك فى حكمه 
عل الو فييك عينا ا ؟ ولكنه غلب على أمره فصرح بشكواه من قلسسة 
انصاف النحويين له وتسلطهم عليه واسرافهم فى ثليه ٠‏ فلتفهم هذا جيدا قبل عرض 
آرائه لند رك أن أقواله مشربة بالضفن والحقد ه وأنه لا يتبغى أن تتخذهمسا 
اساسا صالحا لتقدير العلي العربيسة من نحو صرف وأهتقاق : لك تللسك 
الملى ضروريسه ه وليسمن التفس ان نوافق ابن شسهيد على الاستهانة يبا 
وتحقير اهلها ء وا ن كنا نمرف اثها لا تكفى بتدش اال طلاب الادب ملكسة 
البيان ٠"‏ 


ومن الاضجيد_بحقا أن هذا الاتهام الذى وجهه الدكتور زكى ميارك الى ابسن 


شهيه لاا يستند على إى د ليل . ولايعتمد على اى يرهان ٠‏ 


ابن ا س1 
(1) الدكتور زكسى مبارك ج ١‏ ص 1ه 


وان كنا لا نذا فى عن أبن شسبيد خصواته الشخصيه مع النحاة والتى دعته 
الى انتقالوهم واظهارهم بالمظهرالساخر ولكتنا تنقى عته ججويه على عل سم 
النحو ‏ كما زم الدكتور زكسى ميارك لأن ابن هيك ليس من الففلة 


(0١ ١) 
٠ له علماء المسلمين واوقفوه عند حده‎ 


ولكسن يزيد الاو حينما نرى الدكتور زكى مبارك يناقض اقواله فى اقل 
من صفحتين وذ لك عند مأ قال : وليس انحاء ابن ثسهيد على النحو والغريسب 
معناء انه يتكرقيمة ذلك فى البيان ه كلا ء وائما يحتم ان يختار الكانسب 
املح الدحو. وافصح القريب ٠‏ ملاحة النحوهذه لم ارها عند أحد غيرابن 
شوو ف وغويون ا لعيا اله التكوحط: الذاسا يل دزا لمم 2 
فقد يكون الكلام مستقيما من الوجمهة النحيينة ولا يكون ممت قيما من الوجمبة البيانيه 
فان البلافة فى الواقع تبنى على سلامة التركيب ” 


)١(‏ يقول عبد القاهر الجرجانى فى هذا الصدد : ” وأما زهدهصم 
فى النحصو واحتقارهم له واصفارهم أمره وتمأوضهم به : قطيعهم نين 
ذلك اشنع من صنيصهم فى الذى تقدم ©» واشبه مأ يكون صدا! عن كتا ب الله 
هن معرفة معانيه ٠‏ ذ لك لأنهم لا يجد ون بدا من أن يعترنوا بالحاجة اليه 

٠‏ اذ كان قد علم أن الالفاظ مفلقةعلى معانيها حتى يكون الغفسسرا ب 
0 ه وأن الاغراض كامنة فييها حتى يكون هوالمستخرج لها “وأنه 
المعيار الذى لا 0 ن كلام ورجحانه حتى يعضرعليه ء والمقياسالذ ى 
ايدرف فم بحن يقد نكن يونم اقيض ة د ولاق الين* “نار لسار 
ببصر 77517(ه ط 4 ” ص ”9 . 
(؟) الد كتور ركسى ميارك جا ص 3١‏ 


فى العساء مسايع العدول بلاق ساسح رس ع 
النحو لم يكن موقفا هجوميا او انكاريا لتلسك القيسةالتى يقسدر 
بها التحسو ولككسه كان ناقسا على نحاة قرطيسة فهاجمهم واستهتر بي 
فظن البعض انه هاجمم التحو وقثل من شأتسه فكما وضحنسا 
سايقا ان الرجسل يملسى من بكاشة التحوالذى يمد حه سر 


الن 8 


س ما يجسب على الناقد مراعاته ؟ 


وبين ابن تسهيد ان على الناقد أن يلتن ببمض المبادىء 0 
قى تقوهم العمل الفنى كى يخرج حكسه سليما بعيدا عن الزلل ٠‏ فقال ؛: 
ألواجب على الناقد أن يمحثعن الكلام ٠‏ ويفتش عن شرف السعائى ه ونظر 
مواقع البيان ء ويحترس من حلاوة خدع اللفظ ه مدع تزويق التركيب ة وراطضسل 


بين أتحاء اليديع ه ويمثل اشخاص الصناعة ٠"‏ 


وهذ ه التصائح قيمة وجد يرة بالاهتمام ددل على حصافة ذ هن ابن شبيد 
ورسوخ قدمه فى هذا الميد ان ٠‏ وهويسوقها بطريقة تشيه طريقة بشرين المعتمر 


فى صحيفته المشسهوره ٠‏ وليس 5 أن يكون أين تسهيد قد اناد منه فى ن لك ٠‏ 


فيوص ابن هيد الناقد يأن ينظر الى جمال اللفظ وشرف المعنى وهما الركيزه 
الأولى للأدب وسهما 585 الا 7 وانتاجه الادبى ٠‏ 

كذ لك يستحسن فى الناقد ان يكون ذكيا ناف البصيرة فلا يخدح بحص لاوة 
الألفاظ وزخرفتها ورنيتها البراق الذى براه من اول وهله واتما يجب عليسسسه 
أن ينظر ويتمعن فى ما تحمله من معاتى وافكار ٠‏ وهذا يؤيد رأى ابسن 
شسهميله فى قضية اللفظ والمعتى ‏ السابقة دمر ل والتى يرى فيهاان الأدب 
الجيد هوالذ ى اكتملت جوانبه من لفظ ومعنى وسياق ٠‏ 


فعلى أى حال يجب على الناقد أن يكون على مستوى الاحكام ألتى يصد رهطا 


(() اين يسام 1/١‏ ص ٠58‏ 


عم © اعم 


فلا يتسرع فى الحكم على التنصوس كن يكون حكمه اكثر موضهيه وأقل خطأ ٠‏ 
(١)‏ 
ثم يتحدث أبن شهيد عن ابن د راج القسطلى الشاعر الائد لسى المعروف 
)0 ش 
فيقول : ” والقرق بين أبى عمر وغيره أن ابا عمر مطبوع النظام ء ديد أسسر 
الكلام ٠‏ ثم زاد يما فى أشعاره من ألد ليل على العلم بالخبر واللفة والتنسب م 
وما تراه من حوله للكلام ٠‏ وملكه لأحسرار الألفاظ #رسمة صدره ه وجيشة 
بجره وصحسة قد رته على البديع وطول طلقه فى الصف ء وبغيثه للممنى 
وترد يده » كلاعيه به كيرد © ورأحته يما يتعب الناس ه وسمة نفسه فعتنا 
يضيق الأنفاس ” ٠‏ 
وفى الواقع ان هذا الكلام على د رجسة كبيرة من الاهمية لأنه يمطينسا 
المقاييس الحقيقيه لتقويم الشعر والتى تفيد كل ناقد فى اصدار حك موضسى 
ويشير ابن هيد فى نصه السابق الى المصاد ر الأوليه لثقافة الشاعس مسر 
فى لك أليقت وهى اللفة والخبر والنسب والتى لا يستطيع أن يستغئسسسى 
عنسها الشاعر فى اكثر اغراضه الشعريه ٠‏ يقد اشار الى ذ لك كثير من النقسساد 
؟ 
قيل ابن بيد وبعده غمرف أبن خلد ون الا'دب بقوله ١‏ حفظ إشعسسار 
العرب واخبارها والأخذ من كل علم بطرف *٠‏ 


)1١(‏ هوابوعمر احمد بن د راج القسطلى من ايرز شمراء الائد لس وأجود سم 
شمرا حتى أنه كأن يشبه المتنبى عند أهل الشرق ‏ انظر ترجمته فى 
” اين يسام ١‏ ص ”؟ ه وفى الحميدى ضغ 5 

الوق اين يسام ١/اسه2»‏ 
(؟) ابن خلدون ٠‏ مقدمة ابن خلدون ” دار احياء التراث العربى بيسروت 
ط2 "ع اهمه 


عم (ا + أسي 


فالأديب يجب ان يكون على د رجة عالية من الاطلاع والثقافه والالمسسام 
بعلى العصر الذى يعيش.فيه٠‏ 

اما قول ابن .بيد : ” وراحته بما يتعب الناس ” ففيه أشارة السسمى 
ان التمكن من اللفه وغريسسها من مزايا الشاعر الجيد وكأنه يشير بذ لسك 
الى قول المتنسى ؛ 

انام مل* جفوض عن شوارد ها * وسيرالخلق جراها ويختصم 

ولكن فى الواقع ان التممد فى البحسث عن غريب الألفاظ ونواد رهبا 


ليس مرغوبا فيه فى بمسض الأحيسان ٠‏ 


5 اللبساب الثالمث 2 


ماستوسي سد 


( الجيويد تى نقد ابن شسبيييىد ) 


سيج الوه بسنا سس لالد ري سر ااا سه روب وم ابوج ج110 


القتهكىي الأول 


ا- موقف ابن شبيد من البيان )0 


(0) 
(0 


0 


كان لابن شهيد موقف واضح من البيان وهو أنه موهباة الهية يشمها 
الله من يشاء من البشسر واذا لمت تتوفر هذه الموهيسة فى الا نسان ن لا يمكن باية 
حال من الا حوال ان يصبح بليذا او مناصحابالبيان يقول فى ذلك وهطضسو 
يخاور تابعة ابن الاظيا( ١ ١‏ " فقال لى : دععتك . أناابوالييان 
قلت :+ لا هاالله + اتضا أنت كمفن وسط , لا يحسن فبطسرب» . 
ولا يسى* فيلهى ١‏ قال : لقد علمنيه المؤدبون . قلت : ليسهوسن 
شأتهم ائما هو من تعليم الله تعالى حيث قال : * الرحمن علم القرن خلق 
الانسان علمه البيان ” ليسرمن شعر يفسسر ء وأرض تكسسر. 


غبنا ينفى ابن شبيد تعلوم البيان اذا لم تكن هناك موهية أو أو ملكة 


فطرية تخلق مع الشخص . ولكن لايعنى ذلك انه يغفل اهمية الصقلأوالتد ريب 

والا لما اشتورط فى المتعلم ان يكون نجييا ومثابرا وخير د ليل على ذ لك قصشه 
ان : 

مع الييهودى التى ذكرت فى الذ خيرة يقول ابن شهيد > * وقد كنا اطعمنا 


. هذا الطمام بمض التلاميذ , فاستطابه وعلم مقداره » ولكن البطالة على 


الفتيان غالبمة ,م والسآمة عليهم مسئولية : فمن بنى على تمليم هذا الشأن 
فلا يملم الا اهل الئجابة والمثابرة على التمديم . لأته كم ينع للق د 
حمل عليه ذ لك النقص » وظن به المجسز . 


ابن بسا م (١/١:‏ ص > من؟ 

هذه الفكرة ‏ كما نملم ب ليست جد يدة على النقد وانبا قال بها نقاد يرون 
منهم المسكرى والقاضى الجر جانى وابن الاثير وغمرهم وان كانث لأثراء ابن 
شهيد فى الموضوع سداتها الخاصة المميزة لها . 

ابن يسام 1١/١‏ ص 9و195-د..؟. 


م 68 *أس 

جلس الى يوما يوسفبن اسحاق الاسرائيلى ه وكان أفهم تلميذ مرسسىءه 
وانا أوصى رجلا عزيزا على من اهل قرطية ٠‏ وأقول له : أن للحروف اتساييا 
وقرابات تبدوفى الكلمات ه فاذا جاوز النسيب النسيب ه صاج القيسب 
القريب « طابت الألفة ء وحسنت الصحبيسة ٠‏ واذأ 2250000 
حستت المناظر ٠‏ وطابت المخابر ء أقبيت ؟ قال لى : إى والله ( قلت له : 
وللعذوبة اذ! طلبت ه والفصاحة اذ! التمست ٠‏ قواتين من الكلام, * من طلب 
ينها أد رك ه 5955006 قصر ه أفهمت ؟ قال : تعم هقلسست 5 
وكما تختار مليح اللفظ ورشيق الكلام ء نكذ لك يجب أن تختار مليح التحوه 
وفصيح الغريب ه تهرب من تبيحسه ء قال : أجل ٠‏ قلت : أتفهم شيشا 
من عيون كلام القائل : 

لممرك انى يم ياتوا ه قلم امت *# خفاتا على آكارهم ه لص سور 

غد!ة التقيئا اذ رميت بنظضسرة * ونحسن على متن الطريق نسير 

ففاضت دموع العين حتى كأنها * لنا ظرها غسن يراج مطسسسير 
فقال : اى والله ه وقعت ” خفاتا ” موقما لذيد! » وضعت ” رميت ” و 
" مثن الطريق ” ضعا مليحا ٠‏ وسرى ” غسن يراح مطير " مسرى لطيفا 


فقلت له : أرجو أنك تنسمت شيئا من نسيم الفهم ء نأغد على بشى* تصنمه ء 


)١(‏ تكب : عدل ٠‏ انظرابا بكر الرازى ٠‏ مختار الصحاح ” مكتبةالمؤيد 
السعوديه باتطاعف 9060"له ب (517لم ” ص ٠74‏ 


ا ل : 
قال ايوعامر :: كان ذ لك الييهودى ساكنا يمى ما أقول ه فغد! ذلك القرطيسى 
فأتعدتى * ظ ٠‏ لل : 
حلفت برب مكة والجسْتْال 8 قد وك ترس ييا 
فى أبيات تشيبهه ٠‏ وجاء النهودى فأتشدثى 0 


أيمم ركباتهم منعجسا * وقد ضمئوا قليك الهو جا؟ 


واستمر الى آخر قصيدته ه فأتى بكل حسن ٠ه‏ فقال لى ذ لك القرطيب سس 
شمر اليهودى احسن من شعرى ٠ه‏ قلت : ولا بأسيفنهمك أذ ! عرفت هذا ٠‏ ولم 
يؤل يتد رب باختلانه الى حتى ندى تربه ٠‏ وطلع عشيه ه ثم تفتحم زهره ه ضاع 


2 


فيؤكد ابن شسهيد أن للصقل والتعليم اهمية كبيرة جد! ولكن من حرمسه 
الله نحمة الموعبة او البلكة فمن المستحيل تمليمه البيان وجمله من ذوى الفصاحة 
8 * وقول الجاحظ : أنا اذا كترينا من يعلم صبيائنا التحو والغيسب 
اح منا بعشرين د رهما فى الشهر ه ولو اكترينا من يعلمهم الييلن لما قتع مشا 


بألفد رهم 6 


ولم ينظر أبن تسهيد فى هذ! النس الى كثرة الدراهم أوقلتها ‏ كما 
وضحنا ذلك سابقا ‏ واتما نظر الى الاستحالة ٠‏ فالمعلم لن يقنع ضا بالاف ‏ 


)١(‏ أبن يسام ١/١‏ 524(لء 


5 
ألدراهمكى يعلم الصبيان البيا ن لأنه لي سقادرا على ذلك فهوخابج على استطاعته 
ومن هذا النص تسرب الشك الى الدكتور احا ات ين حكم على اين شهيسسد 
يعدم الوضى يقول : ” والمشكلة الكبرى عند ابن سهيده هى : هل من الميسور 
أن يعلم الناسالبيان ؟ واذ! كان ذ لك مستطاعا ٠‏ فلم يتفاوت الناس فيما يتلقوشئسه 
منه ؟ وموقف أبن شهيد من هذه المشكلة غير واضح 6 فهو حيئأ يرى الييان موهبسة 
من الله ه ويعلى مسن قدر الموهيسة ويجملبسا تمهضا عن الاطلام ء وينشى 
رسالة التواببع ليدل على قيمة هذه الموهيسة ه ويتهكم بالمؤٍ دبين ويد ل علمى 
افتقارهم اليها ٠‏ وحينئيسيا آخر يزعم أن الييان قد يملم وان كان ذ لسك 


فموقف ابن تسبيد ‏ على العكس من ذلك واضح تمام الضى وهوائه 
لابد. أن تكون هناك موهبسة فطريه فتصقل وتنسى حتى تبلغ د رجسة معيئة من الكمال 
وهذا شئ تثيته التجارب العلمية لانن الموهبسة بد ون صقل وتدريب تبسح 
قاصرةعن المطاء ٠‏ فلابد لمن توفرت نيه ملكةالشمر ‏ مثلا . أن يقسسراأ 
للشمراء ويحفظ من اشمارهم الجيدة ليتجنب عيوسهم ويأخذ يمحاستهم يشل 
ذ لك من توفرت فيه موهبة الكتابسةأوأى موهبة أخرى ٠‏ ولكن التدريب او التعليم 


وحده لن يخلق لتا * مواهب مهما علت د رجته وخير د ليل على ذلك اشعار بع ض 


٠1164 تاريخ الادب الاند لسى عصر سياد ة قرطبسة ص‎ ٠ احسان عباس‎ )١( 


د 7١س‏ 
الملما * التى لا تقارن يمستواهم الملى والثقافى ٠‏ هذا ما لاحظه اين ييه 
عند ما فرق بين العملم والثقافة وبين الملكة الا 'دبية والتى يسميها فى يعسسنض 
لاحيان “ليسا *..يقول + * وامابة البيان ل قو ينها حفطكثير اليب ء واستيفا 


)0 
مسائل التحو بل بالطبع مع وزنسه من هذين ”٠‏ 


ويؤكد هذ! الرأى بضرب مثال حى من واقمه ينطبق عليه هذا الكقسلام 
إل 

وهم المعلمون فيقول 00 ' وقوم من المعلمين بقرطبتنا ممن اتى على اجسزاء 
من النحو » وحفظ كلمسات من اللفة » يحفون على اكباد غليظه ء وقل ب كقلب 
البمران » مرجمون الى فطن حمثة ٠‏ واذهان صدثة هلا متفذ لها فى شصاع 
الرقة ه ولا مدب لها فى انوار البيان ٠‏ سقطت اليهم كتب فى البديع والتقسه 
نمهموا مشها ما يضهمه القرد اليمانى من الرتصعلى القا عم ه والزمرعلى الالحان 
هم يعرفون غرائبسها فيما يجرى ه عند هم تعسريف من لم يرزق آلة الفهم ه وصن 


لم تكن له آلة الصناعة ٠ ”٠‏ 


فيقول : “20 واهل صناعة الكلام متباينون فى المنزلة » متفاضلون فى صرف 


)١(‏ اين يسام ١7/١‏ ص ١517‏ ش 

الوم ويقول ابن شبهيد ايضا فىهذا المجال : لا كقوم عند نا مهحظهم من ال 
الحفظ هومن العلم الذكر بجاح لما ه وأعلى متازل القواح * ابن 
بسام ١7/١‏ ص ١181‏ 

إفرة ابن يسا لل تسا 


(؟) أبن يسام ١/3اص 1٠١4509‏ 


لم١٠(‏ سم 


المعائى ه ويحرز جيد اللفظ الا أنه يصعت عليه الكلام ه ويكد قريحته التأليف 
ف أنبرنا ندر عن المت 6زأماة: اليف : هذا فى الابيات القليلة تأ سره 
وفى القرييسة المآخذ سائر ء وفى طريقة الجمهور الأعظم ذاهب وحتى اذا ل 
اوذعت. عليه + واتعطنت اليه 6 وطالعه بياء الشبجة يفف اشر سه 
وقف وانفل ٠ه‏ وتلاشى واضمحل ٠‏ 
وشيم 0 فى بحر الغزارة ء القادح بشماع البراعة هالذىيسر مسو 
السيل فى اندفاعه ه والشؤيوب فى اتصبابه هلا يشكو الفشل ء ولاتكلاعلسى 
طول العمل ه اذا أزدحميت فى الكلام عليه المطالب ه علقت بحواشى فكره الماربه 
وحشدرت عليه الصمائب والغرائب ه استقل بسها كاهله ٠‏ واضطلع بثقلها غارسسه 


واعار ها من نظره لمحة ومن فكره قدجة ء ثم رمى على جا 
قد رويت بماشها ‏ ولبس شمعاع بسهاشها ه مِقى كاللقوة فى المرقب ه سام نظسره 


قد ضم جناحيه ووقف على مخلبه هم لا تتاح له جارحة الا اقتصها ه ولاتنازئه 
طائرة الا اختطفها ه جرأته كشفرته » وبديهته كفكرته «فذ لك الالسن يوم حسرب 


الكلام لا تخطى* ضربته ه ولا تصاب عزته ٠‏ 
ومنهم من يتجافى الكلام »يروغ من المقال » فاذا منى به وأخذ بأطراف 
المحاسن م وشارك فى انحاء من الصنمة ه وجل ما عند تلفيق وحيله 3 ميذلك 


يصاحب الأيام وريجارى ابناء الزمان : ما كان لهعقل يغفطى على تقصاتله »ه 


)١(‏ كرع فى الما* تناوله بفيه من مضمه من غير أن يشرب بكفيه ولا باناء* انظر 
ابا بكر الرأزىس 517 ٠‏ 


اماس 


لم يستحق اسم البيان ه ولايد خل فى اهل صناعة الكلام ”٠‏ 


فالاؤل : عند اين بيد لديه الموهبسة ولكته قصير الباع فلا يجيد 
ألا فى الابيات القليله٠‏ 

والثانى : لديه الموهبة وطول النفس يستطيع ان يحتفظ بالجودة مهمسا 
طال يه السير ٠‏ ومعتى ذلك اتهييدعالطوال الجياد ٠‏ 

والاخير : قليل الموهبسة ولكن لديه الذكاء الذى يفطن بهعلى نقسيص 
موعبته فيظهر بمظبهر المبدع٠‏ والطيقات الثلاث فى رأى صاحب النص يستحقسون 
اسم الادياء دون من عداهم*. 

وهذ! التقسيم يعد من ممتكرات ابن شهيد فلم يقم إى ناقد تخسر 
بمثل هذا العمل بصرف النظرعن مدى اصابته فى ذلك ٠‏ ولكن على اى حسال 
فائه يحمد لابن شهيد ذلك العمل التجديدى الذى يدل على أن هس سق! 
الرجل يحمل عقليةنتطه تؤمن بالشطق والنظام ٠‏ وهذا ليس شيا سس 


عقلية اين شهيد التى تالت اعجاب العرب وكانت فى ” مستوى السسدح 


والتقريظ الذى اضفاهعليسه التقاد الاوربيون بسخاء ”*. ' 


رف 
)010( يعقوب زكى : ,3:.مة ديوان أبن شهيد ااه ما بيروثت صلم 


مراعاة مقتضى الحبال : 


وممأ تنبه أليه أبن .هيد فى نقد ه مأ يسصس " مراعاة مقتضى الحبال ” 
وهو د رأسة نفسية المستمع والظروف المحيطه به لتقديم ما يناسب ذ لك الموقف٠‏ 


)010 
وكان بشرين المعتمر من اوائل الذين تحدثوا فى هذ» القضية فى صحيفتة 


المشهوره ٠‏ ولكن ابن ثسهيد عالجبها بطريقته الخاصة لأنه أتى بيمض الامثلة 


الحيسة التى كانت بمثابنة التطبيق الحملى لتلك الأقوال » وفيما يبدو انه 
١‏ ااا 00 
مقتنع بأهمية هذ ه التاحية ٠‏ وما لها من اثر فى تجاح الاديب يقول : " لكل 


من الناس ضربمن الكسلام ووجمه من البيان ” ٠‏ 


وفى هذ! اشارة الى تلك الفروق الفرديه بين الناس واختلاف طبائعمهيم 
وتقكيرهم لأن اللهعز وجسل لم يجمل الناسفى مستوى واحد تهنا ك تباين 
فى العقول والمراتب والحياة المامه وتيما لهذا الاختلاف تختلف طرق حاد نهم 
لأن الرجل الماص لا يكلم يتفس الاسلوب الذى تكلم به الملوك والوزرا" » وطريقة 
تقاعك او محاورتك لانسان جاهل تختلف تماما عن طريقة مناقشة العالم ومحاورته 


فة 
وفى هذا يقول ابن شبيد 21 وريما لا ف ينا الستطمم باسم الشعرمسن 


يخبط العامة والخاصة يسؤاله قيصاد.ف منا حالة غير ذات نضلة ١‏ لا تتسسع 


(؟) اين يسام ١/(1ص‏ 5(؟ 
(؟) اين يسام ١/7(اص‏ ١٠؟‏ ب ٠١(‏ 


51 أسم 


له فى كبيرة مبرة ه فتشاركه ونعتذ ر له ء وربما اغدنا بأبيات يعتمد بسها البقالين 
)1 
ومشيخة القصايين ه غاذ! قرعت اسماعهم * ومأزجت أفهامهم ه در حليمهمه 


وانحلت عقد هم ه وجل شخص ذ لك اليائس فى عيونهم ه نما شثت اذ ذإك من 
(؟) 
خبزة وثيرة يحشى بسهأ كمه ٠‏ ورتهة سمينة تد فنين فى مخلاده ه وضن كوز قاعم 


يصب فى فمه » وتينة رطبة يسد بها حلقومه ه وسنبوسقة ود كة شف س + :0 
لسانه * وف لوق جة رطبة يحنك بسها حنكه ه فلا يكاد الباس يعتتم ذلك حتى 
يأتينا فيكب على ايدينا يقبلها :0 وأطراقنا يلطمسبا ه رأئها فى ان نكشف له السر 
الذى حرك العامة فبذ لتما عندها له ات برها اليه * وتعليمه ذلنك 
النحو من أتحاء السحر لا نستطيصه هلأن هذا الذى ييدهمنا هسو 


تعليمه البيان ٠‏ وبين فكره وبينه حجاب ”٠‏ 


وسأ يقضد على ابن تسهيد هنا أنه لم يكشف عن تلك الاسالي سسب 
التى تحرك العامة !و الخاصة شأنه فى ذ لك شأن غيره من التقاد ويبدوآن هذا 


وضح تواعد لها ضربا من التكلف٠‏ 


)١(‏ يقول الدكتور زكى مبارك حول هذا النس : ” تلك قصة تمرف بها 
كيف كان الشمر الفصيح ينفح من يستجد ون البقالين والقصايين فى الاند لمن 
وكيف كانت تلين اللفة لمثل ابن شهيد حتى يخاطب ينها فى بلافسة: 
جميع الطيقات ” النثر الفتى 5147/1 


(؟) قفقاع: شراب ٠‏ ابويكرالرازى ص 5.هم 


سم ؟ [ أاسم 
ومن الملاحظ ان العرب قد تنيسهوا الى مثل هذه الاشياء منذ القدم 
ولذ لك أهتموا بمطلع القصيدة وخاتتها ٠‏ وم يؤثر عنهم التغزل فى تصافد 
)0 
الرئاء ه يقول الجا حظ + ” وعدار الامرعلى افها م كل قوم بمقدار طاتتبمه 
والحمل عليمهم على اقدار منازلهم ٠‏ ” 


ولغ من أهتمام ابن هيد بسهذه القضية انه لم يل الاديب بمراماة 
الموقف فقط يل اوجب عليه ايضا ان ينظر المواقع التى يفزوينها تقس 
البينن سهما كانت الاحوال فيقول فر ذلك :” واصعب من هذا تجريك البخلاء 
من الكبراء الى اليذل هلاشهم بحادتهم لا تمكن نقلتهم لمزشهم » ولمسسا 
اممتملت عليه ثياب مجدهم غفلا ينجع تقريظهم دفها هنا يحتاج الى انقب 
ما يكون من الذهن ه واوسح ما يمكن من الحيلة ه الا ان هذه المسبسة 
لا يتمكن لذى التفاهة تحريكتها ه ولد لها من طبقة يكون لها فى العمين 
بعض التصويب والتصميد ”٠‏ 


وفى هذ! د ليل على أن الاديب يجميا أن يكون ذكيا وينظر الى الأسور 
بمنظار دقيق فلا يأتى فى موقف الحرزن بما يفرح ولافى موقف الف يما يحسزن 


والا كانت النتيجة عكس ما اراد وهذا يذكرنا بقول احد الملوك لشاعر يمسن 


)010 الاما روى عن مركية د ريد بن اإلسسة فى اخيه التى مطلصها؛: 
أرث جديد الحيل من أم معيد * بصافية وأخلفت كل مسد ؟ 
ابن رشيق : الممدة؟١/١ه١.‏ 

(؟) الجاحظ : البيان والتبيين 48/١‏ 

(9) اس يما ا 1 


اه 


)01( 
الممراء : ” أن الموت حق ٠‏ وان لنا فيه نصيبا ه غير أن الملوك تكسره ‏ 


ذكرما ينكد عيثسها #ويغص لذت ها مفلا تأتنا بيشئ مما نكره ذكره ”٠‏ وفى 
هذا الصدى يقول ده :” أن كل مقام مقالا ”٠‏ واكثرما سرزت 
مثل هذه النواحسى فى الخطب السياسيه لأن من اهدافها استشالة 
الجماهير وكسسب صفوفها ولايتم ذلك الا اذا خوطبوا بما يفهمون وما يوافق 
ميولهم وعقولهم ٠‏ 


ونستفيد من كل ذلك ان ابن تسهيد فهم هذه القضية فهما جيد!ا يل 

أنه جملها شرطا اساسيا فى نجاح الاديب وشهرته لأنه استطاعان يصسل 
؟ 

بينه وبين المستمع ٠‏ يقول الدكتور زكى 0 7 ورىابن شهيسد 
أن البلافة تختلف ياختلاف أقدار المخاطبين ومعنى هذا أن البلاغة صملسة 
نفسية بين المتكلسم والمخاطب فهى ترجسع الى مهم المتكلمين لنفوس المخاطبسسين 
وعلى ذلك لا يكون أساسبلامة الكلام صلاحيته لان يلقى الى جميع التنساس 
فى جميسع الاحوال ء وانسا يلافة الكلام أن يبلغ يصاحببه الى القض 
الذى يرس أليه عند الخطاب ٠٠٠٠٠‏ وجملة القول فى هذا المعنى أن البلافة 


ضرب من السياسة النفسيية ه.” 
)١(‏ ابن رشيبق ١/؟7؟؟‏ 


)0 اين يسام ١/١‏ ص ١١٠5‏ 


ومن ما سبق يتبين لنا أن أبن شسهيد نظر الى فكرة مقتضى الحال نظرة 
نفسية ففرق بين المخاطبين نفسيا اضافة الى الفرق بيشهم فى القدرة على 
الفهم كما قال العرب وبذ لك يكون عند ابن هيد شىء من التجديد فى هذه 
الناحيسه٠‏ وفى حقيقة الأمران الحالة التفسيه للمستمع صبمسة جسد! 


لأنبا تؤشر على سافسر مدارك الشخص لاست 


ة ااه 


الس لسجسع : 


عاش ابن سهيد فى عصر طفى فيه السجععلى بقية الاسالييب بل انه 

)010 
أصبح من خصائص ذ لك المصركما يقول الدكتور زكنى ميارك :” التؤام السجسع 
صار من خصائص النثر ألفتنى فى القرن الرايح يبك ولم يخرجح من كتاب هذا 


المصرالى الحرية فى الصياغة الفنية الاعدد قليل "٠‏ 


كن ل ينو بن هقان ادن هييف من الذين يؤيدون السجع !ا هتمصيسون 
له كما قمل بعض الكتاب فى ذلك الوقت ولكنه فيما يبدو ليس مقتئما يسهذ! الاسليب 
وائما كان لذوق المصر واعجاب اهله بالسجع وشغفهم يه دخل كبير فى اذعاه 
ا الاسلوب وهذا ما يرضحه الحوار الذى داربينه وبين تابنعمسة 
الجاحظ 00000 :”0 تقال : إنك لخطيب وحاقيك 
للكلام مجيد ٠‏ لولا أتك مغرى بالسجع ه فكلامك نظم لا نثر ٠‏ فقلت في نفسى : 
قردك . بالله ‏ بقاعته ء وجاءك بسمائلته ه ثم قلت له : ليسهذا . أعسزك 
الله ر' منى جهلا بأمر السجع » وبا فى السائلة والمقابلة من فضل ه وى 
عدمت ببلدى قرسان الكلام ٠‏ ودهيت يفياوة أهل الزمان الحا أن احركهم 

0 


بالازد واج * ولوفرشت للكلام فيهم طولقا ٠‏ وتحركت لهم حركة مشولم ه لكان 


١١7/1 ركى ميارك‎ )١( 

00 نحن هنا لا تمالع الموقف من ناحيه ادبيه لثبين خصائص اسلوب ابن هيد 
وانما نمض ألى ذ لك من ناحية نقدية وهو موقفه من السجع٠‏ 

0 أبن يسام ١/١‏ ص 51؟؟ 2 ٠٠١‏ 

(؟) فى روايه الكلاعى : ” أن احركهم بذ لك ” الكلاعى : احكام صنمة الكلام ٠‏ 
دار الثقافه بيرمت 71 مص 597 ٠‏ وهناك بعض الفقرات التي يختل.ف 

) فيها الكلاعى أبن يسأ صاحب الرزخيره ٠‏ 

207 ” الشالم والشولم والشيلم كراع الزقان الذى يكون فى البرسوادية* انظبسير 
أبن منظور ٠‏ لسان المرب ” الدار الحريه للتأليف والترجية ” جح ١5‏ صلذاء 


ات 
أرضع لى عنددهم » وأواع فى تفوسسهم ه فقال : أهذًا على تلك المناظر ه وكبر 
تلك المحابر ه وكمال تلك الطيالس ؟ قلت : نعم ه اتها لحاء الشجر ء وليس 
ثم ثمر ولاعبيق ٠‏ قال لى : مدق تن ان 5 5 
كما سمعت قال : فكيف كلاسهم بيهم ؟ فلك .5 ليبن انييس فوا 2 5 
للفراهيسدى اليه طريق ٠‏ ولاللبيان عليه سمة ٠‏ انما هى لكنة أعجمية يؤدون ها 
الاق تادية الجدسن ات فضاح : انا لله ه ذهيت السب 
وكلاسها ( ل ل ل 
لك ذكرا فيهم ٠‏ وما أراك مع ذلك الا ثقيل الوطأًةعليهم * كريه المجسسسىء 
الهم ٠‏ فقال الشيخ الذى الى جانبسه ه وقد علمت أنه صاحب عبد الحيدء 
02 ما يكون مله : لا يغرنك منه أبا عيينه ‏ تابمة الجاحظ هس 
ما تكلف لك من الممائلة * ان السجيع لطبعه ه وان ما أسمعك كلقه ٠‏ ولواتد 


به طلق الكسلام ٠‏ وجرت افراسه فى .ميدان البيان 6 لصلى كودنه ه وكسسل 


٠ بركنه‎ 


وفى هذا النص نجد اين تصهيد يقف من السجع موقفا سلبيا ويربى ابناء 
رأى أن ذوق العصريهتم بالشكل ولا يهتم كثيرا بالجوهر ولبذا ذهب الى 


أن السجع المستحب لديهم هوما يشبه سجع الكهان الذى تهى عنه الرسول صلسى 


() يقصد هنبا أين هيد أما ان الادياء لايد لمهم ان يعود وا الى إلادي اله 
والاصالة المبي» تكى يقوى أساسهم ود تصمقل مواهيهم 5 أواثه أراد أن هذه 
الاذواق فاسدة حكسى اصبحت تفضل السىء على الحسن ٠+‏ 


الله عليه وسلم لما فيسه من الخرافات ء واذا نظرنا اليه من الناحية الففنية 


وجد ناه متكلفا يبد وعليه أثر الصنمة الممقيته ٠‏ 


ولكن ابن هيد فى حقيقة الأسر تسا كثيرا على ابناء تلك الفترة لاأنا 
لواستعرضنا التاريخ لوجدنا انهعاش فى عصر يزخر بالذباء والملماء الافافل 
الذين لا يتكر فضلهم ولا يفسط حقبهم وخير د ليل على دشرا ا دن 
فى فضل الاند لس التى ذكسر فيها من ادباشها علماشها ما يفوق الحصره شم 
يبد[ موقف أبن شهيد فى الاعتدال حين يشترط فى السجع الذى يمكن أن يتهبسل 


)0س,) 
شروطا لا نكاد نجدها عند كثير من النقاد يقول فى ذ لك : ” أن لسجمصك 


مضما من القلب ٠‏ ومكانا من النفس © وقد أعرته من طيمك » وحلاوة لفضسك ه 
وملاحة سوقك ”٠‏ 

ولايتحقق د لك كما تعلم ‏ ألا أذ! كان السجع خاليا من التكلف والتعسف 
حلو اللفظ مليح السياق فيصبح بذ لك مقبولاعند الجميسع ٠‏ 

وفى الحقيقة ان الادبا ء قى الاند لس, كانوا ينقسمون الى قسمين هبمضهم 
كان يترسل فى أسلوبه مقتدين بعبد الحميد وسهل بن هارون والجاحظ ونيرهصم 
والقسم الا خر كان يسججع مقتد ين باين العميد وان حيان وبديع الز مسسان 


١ ضيرم‎ 


(8/9 انظر المقرى : تفح الطيب‎ )١( 
صر ؟‎ ١/١ الوق اين يسام‎ 


امأ اسه 


وفى واقع الامسر أن اصحاب الترسسل يرون السجمع قيد! للاديب يحول بيتنسه 


مراعاة للفاصلة مما يحد و يهذه الاساليب ! لجنوح الى الابسهام والفمض٠‏ 
)010 
وخا ل اسل صلى الله عليه وملم فى ذم السجع ” اسجما 


كسجسع يتا 9 
واما الفريق المقابل وهم اصحاب السجع فيرون انه لون من الوان اليلانة 
ويستد لون بوجود *ه فى القرآن الكريم وهو ابلخ كتاب عرفته البشرية وفيه القدوة 


الحسنه ويقسرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقولمهم : إنهلميي دم 
30( 


السجع ولواراد ذلك ” لقال : اسجما ثم سكت ء وكيفيذمه ويكرههه 


وأذأ سلم من التكلف ء وبرىء من التعسف لم يكن فى جميع صثوف الكلام أحسسن 
)0غ 
مذع٠”‏ يقول ابن الاشير :” وقد ذمه يعض أصحايئا من أريياب هذه 


الصناعة ٠‏ ولاأرى لذلك وجها سوى عجصسزهم ان يأتو ا يه ه والا فلو كسان 
(ه) ش 
مذ موما لما ورد في إالقرآن الكييم ٠‏ 


٠.1117 ابوهلال العسكرى : الصناعتينس‎ )١( 

)00 وض روايسة ' اسجع كسجع الأعراب ” وضى روأيسة أخرى : ” اسجح الجاهلية 
كبانتها” «نى روايةايضا ” انما هذا من أخوان الكنبان - ايت 
داه ط١(‏ 11(5(ه ‏ (15851م0*” مصطتى البابى الحلبى جاس :2117 
قدص 455 ٠.‏ 

(؟) ابوهلال المسكرى : 517 (©) اين الثير ٠‏ المثل الساثر *: 
مصرط١‏ 15؟5(ه 81 15م” جاص 71؟ (5) لقد عالجت كتب الاعج از 
ا ن الكنيم مضو السجع فى القرآن فشهم من اثمته وشهم ناه ومعضهسم 

سماه فواصل كالباقلاتى وللاستزا دة يرجم الى هذه الكتب»٠‏ 


5 العم من ان أدياء الاند لس كانرا بصفة عامة 010 
اختلاف عصور الأدب فى المشرق فان من الملاخظ ان الكاتب الواحد ييكسن 
ان يسجع احيانا وان لا يسجبع احيانا اخرى ولكن ذلك لم يكن قاصرا على 
الاند لسيين فقد عرفت أمثلة لذلك فى المشرق ايضا عند الآمدى والياقلانى 
00 قر كن ٠‏ وهذا يبطل الاعتقاد الذىقال به 
الدكتور شوقى ضيف من ان ف لك كان مقتصرا على أدباء لي : "اسن 
تسهيد لا يستخدم فييها س رسالة التوايع والزوايع ‏ دائما اسلب السبجسع 
بل تارة يسجمع وتارة لا يسجع وهذ! معنى قولنا ان الكاتب الكبير قف سى 
الأدلق ل كن ختحع ف متم اننا جيه نوسي دين تو كان لاسر 
بل هوس على تحوما نرى الآن عند أبن سهيد ‏ كان يدقلب بين المذاهب 


والمناهح المختلفة ٠.”‏ 


فالا د لة تخالف ما ذهب اليه الدكتور شوقى ضيف كما رأيناء 


١١7/١ الدكتور زكى مبارك‎ )١( 
الفن وذاهبه فى التثر المربى ” دار المعارف‎ ٠ الدكتور شوقى ضيف‎ )١( 
بمصرط. ه 5 ص ان ا‎ 


176 د 


بتاء القصيسبسده 23 


من القضايا التى عالجها ابن بيد فى نقده الخرج على ذلك النظام 
السو الشديهة العيدسةبن اتعر العاعال :كيهو با ينس بالق 2 
الطلبليسة وانكاره الشديد على الشعرا” الذين يولون هذه المقدمة اهساسا 
سين الفون الاعاين. الذون اجكه ]نفك اعد دقلا رميو الست 


الا اشارة بسيطة لا تفى بالمطليب٠‏ 


)010( 
يقول أبن شبيد *: ” ومما يلم المدعى لصناعة الكلام اذا أعتمسي سد 


وصف حالة أن يستوفى جميعها ٠‏ وكون يلين لبوا والاختراع 
فيها غير خاج عنبا وما هو يسبيلها ء فذلك أبهى للامه ه وافخم للمتكلم 
به » وأدل على ان الكسلام له ومن تأليفه ه لا كما شبدته يوما عند اين حمسسود 
وقد صدرعن اين الشرب ٠‏ ودح هعدة شعراء » صدور أشمارهم لزنب 
والرباب ولميس وفرتتى ء وأعجازها للجود والكن وبل اللبى ء ول يلسم 


أحد 0 1 والمفزى الافى بتين أو ثلائسة ”٠‏ 
يعطينا فكرة عنحالة الثعر فى عمصر أبنشبيد واته لم يزل 
يم العربية كما هوالحال عند شعرا* المشرق ٠‏ ومن المناسب 


0), 


كان بحض الرجاز اتى نصر بن سيار والى خراسان لبنى اميه فيدحه بقصيدة 


8579 1١/١ ابن يسام‎ )١( 
974/١ (؟1) أبن قتييسبه‎ 


هم 1513 كذ 
تشبييسها مائة بيت ومديحها عشرة ابيات فقال نصر : والله ما ابقي 5 


كلمة عذبة ولا معنى لطيفا ألا وقد شفلته عن مديحى بتشييسك 


ش فان أاردت مديحى فا قتصدد فى النسييب ٠‏ 


ا قينا يمن وأ عند أبن شسهيد نزعة تحررية تميل ألى انكار تلك التقالهي يد 
التى قيدت بها القصيد 5 المربية القديمة ه وهذه محاولة ترجع الى 
ابى تواس فى القسرن الثانى اللهجسرى 00 5 

صفة الطلول بلاغة الفقدم 5 فاجمل صفاتك لابنة ككس 
لاتخد عن عن التى جملت سقمالصحيح » صحةالسقسم 
وصديقة الرج التى حجيست * عن ناظريك » وقيم الجسم 


0 
ويقول أيضا : 


لا تبك ليلى هولا تطرب الىهند # واشرب على الورد من حبراء كالورد 


ولكن الدافع الرئيسى لابى تنواس تى هذا الانكار هوالشموبيةا!والتعصسب 
ضد العرب متحقير تقاليدهم والد ليل على ذ لك اته استبد ل بالمقدمة الطللية 
مقدمة اخرى تصف الخمر وهذ! استبدال تقليد بتقليد ليس اكثرمن ذلك 


الس اعلا المجيوسةوالتفزل فيها اصدق احساسا واععمسق 
7 
اه غلاقا'لما يعتقده الد كير حمين عطوان. عن سيل 


فر ل الكو بن 2 نوأس : 2 يذم القويم” حت 4 لأنه قد 
نه قديم واو عربى ه ممدح الحديث - 3 لأنه حديث ‏ يل لآ نه 
حديث ه لانه فارسي و 6 شهو أذ ن مذ هب 2 سعلى المرب ِب 6 م سسسب 
الشموبيه حديث الاريما 0 رف بمصرط ١١ج‏ ؟ ‏ 
ص ٠+3آء.‏ قال لك الا ا الا المتاد الذى استدل على ف لك م 


كلت 
الى الضدى الفنى .* نا ادك لين شيف لد مرا ذلك الى . ينه 
وخلاعته ٠‏ وفى الواقع ان الاد لسة لا ثوء يند نا ل هن اليه اى من الدكثورين ٠‏ 
ولكن هناك يمض من نادى بالتخزر من هذه النقدمة أشكارا لها واخفجاجا 
على كونها شرطا فى كل قصيدة ٠‏ ويقى نقذ هؤلاء قلى عامل نشى خالسشسص 
)0 
بصرف النظرعن مدى اصابتهم فى ف لك ء يقول المتتبى : 


اذا كان مدح فالنسيب البقدم * اكل فصيح قال شمرا .تسم 


وقد لاقت هذه الدعوة صد اها عند كشير من الشمرا" الذين خرجوا علعسسي 

هذه التقاليد امثال البحترى والمتنبى وغيرهما مبتدثين بالف ض الاساسسى 
إفرة 

فى القصيدة فون مقد مات أو خاتما نك ٠‏ يقول أين رشيق + " ومن الشعسراه 


من لا يجمسل آأكلامسه با مق الشيب )ل سروس عل ما يريده مكاتحصسة 


ويتناوله مصائحة ٠‏ 


ححه بتهديد الخليفه له وامره بالكفعن ذلك ٠‏ ابونواس الخسن ين هاتىء 
” مطيمةالساله ” ص ؟54١.‏ ش 
)20 الدكثور حسين عطوان 54 مقدامة القصيده المربية “داراليم سارف 
بمصر 1614م اص 1١#‏ . 

)١(‏ الدكتور شوقى ضيف ٠‏ العصر العباسى الأول "دار المعارفيصر ١١16‏ م 
ص شفرف 5 

(0 سين ٠‏ الديوان ج كص 035 

(؟) أبن رشيق ١1/9؟؟‏ 


ومن الملاحظ أن أين هيد خا لف فى شعره الميدآ الذى تأدي سه 
)0( 
فى نقده فلو تظرثا الى قصيدته فى مداح إبى مروان والتى مطلعها : 


منازلهم تبكى اليكعفاءهماآا * عتتها الثريا بالقسرى نحاءها 


لوجدنا ان ابيات الفزل فيها تبلغ إربمةعشربيتا بينما ابياتاليسدح 


لا تتجاوز ثلافةعشربيتا ٠‏ وشبيهيذلك قصيدتهالتى مدح بسها عبدالمزيرٌ 
)10) 


المكتمن ومطلصها : 


اذن الديك نثيتاو عسوب * واتضح القلبيناء العنسب 
وفى هذه القصيد ة بالذات د ليل على أن دعوة ابى واس السابق 
ذكرها كات معروفة عند شمراء المغرب فهذا ابن شهيد يفتتح قصيدتسه 


بذكر الخمر كسا فمل ابو واس فى قصائده٠‏ 


تحرر لا يؤمن بالتقيد بالمقدمة الطللية ولابأية مقدمةغيرها ٠‏ فسسسى 


حسين أنه فى شعره يحافط أحيانا على المقدمة الطللية يل يلتزم أحيانسا اخسرى 
بالنقد مة الخمريسة* 


ومما يجد رذكره إن أبن هيد قطن الى وحدة العمل الادبى فى اوضصح 
فر 

صورها وذ لك حين يقول 0 ممأ يلرْم البدعى لصناعة الكلام اذا اخنتستيست 

(؟ ) يعقوب ركى ٠‏ الديوانص 96 

(5) اين يسام 1/١‏ ص 877 


سنك 4 315 ابسن 


وصف حالة أن يستوفى جميصهبا ء ويكون ما يطليسه من الابد اع والاختراع 
فييها غير خارج عنها وما هو يسبيلها 4 فذ لك أبسهى كلامه ه وافخم للمتكلسم 
به ء وأدل على ان الكلام له ومن تأليفه .” 

يعد ابن هيد من اقرب النقاد الى ضهم وحد ة الممل الادبسى لان اكثرهم 
اعتنى باجزاء افيد وق ودع اوم أوغزل وتوثيق الصلة بين اه 
ولم يفطن احد منهم الى وحدة العمل الادبسى فى القصيدةعلى تحوما نفهيم 
اليم ولهذا! لم يناف بناء القصيدةالجاهلية ه فى ضهمهم ه معتأليف المماتى 
فى الوححد ة العامة كما دعا اليها امثال اين طباطبا ه اذ تراه على الرقسم 
بو رقيو :ند القاليف بالاسطا ميك الات د ويسلك ( الشاعر ) 
منهاج اصحاب الرسائل*** فيحتاج الشاعرالى أن يصل كلامه ‏ على تصرفه 
فى فنونه ‏ صلة لطيفة ه فيتخلص من الفزل الى المديح ه ومن المديم الى 
الشكوى ه ومن الشكوى الى الاستماحصسة بألطف تخلس واحسن حكايةءة بلا 
أنفصال للمعنى الثائى عما قبله ه يل يكون متصلا به وستزجا معه٠”‏ وفى 
هذا يرى ابن طباطبا أن مجسرد «صل آجزاء القصيدة على نظامها الجاهلى 
قتى جمعها بين الفزل والمدح ه أو رصف الديار والآآثار والنوق ‏ وحدةلها » 


فلا يكون المعئى الثاتى متفصلا عما قبله متى تخلنى الشاعر اليه تخلمسا 


)١(‏ الدكتور محمد عنيمى شلال التقد الا دبى الحديث ” الانجلو السرية 
طلر ه إلا ١5‏ ” 
م 


(؟) ابن طباطبا سن 4 


سم 171582 مس 


حسنا » وأن كان فى الواقع مغايرا للمعانى التى سيقته ء ولامبرر لجممهيسا 
معا الا النظام التقليدى ه كالجسع بسين القزل والمدح هأوبين الآقبسار 


والقياقس والنوق والشكوى والاستماحة ٠000‏ 


ان نقاد العرب ل يأتوا يجديد فيما يخس وحدة العمل الفنى ٠٠٠‏ فكانت 


عنايتهم بالاجزاء وتوثيق الصلة بينسها أشد من عنايتهم يوحد ة العمل الفتى جملة٠”‏ 


لكن ابن شسبيد - يلا شك استرعب هذه القضية وتبلورت فى ذهتيسسه 
فعبر عنسها تعبيرا د قيقا وان كأ ن فى حديثه شى* من الايجاز كما اشار السى 
ذلك الدكور احمد 0 : ” الح أبن عههيد يحديث موجز عن 
الوحدة الفنيسة » فذكر أنه على من يتعض لمعالجة مرضوع أن يستوفى جوايب سه 
أولاء والا يخج عما هويسبيله ثانيا ”. 


وعمس نف سس سسا سوه وس سسسب سروس ووه مسو مك 


.8987 الدكتور اأحمد هيكل ص‎ )١( 


الك 


- هس 


” ارتياد بض القضايا الجديدة 


مما لا شك فيه أن أبن بيد ناقد عبقرى وعقلية غيرعادية لأنه استطاع 
ان يكون راعد! لبحش الآراء الجديد ة التى يعود الفضل فيها اليه ٠ه‏ كذلك 


أن بعض نظرياته او ارا عه لم تكتشف الافى هذا العصر كما سوف تيضح ٠‏ 


فاقل ما يمكن أن نقوله عن ابن شهيد اده رجل ابداعى او متحرر تالا 
هذا التعبير ‏ لا يومن با لتبحيه وان كانت بمض أقوال لا تستئد على أساسعلمسى 


فقى هذا الفصل تمض ابن شهيد للالهام الشعرى فنظر اليه نظسسسسرة 
تختلفعن نظرة بقية النقاد ه كذلك اشارالى الشوج التايخىيه قم 
تكلم عن علم الجمال.بطريقة جديدة + وجمل الممارضه د ليلا على تفوق القامر 
ثم ربط بين اعضا © الاديب وقد رته المقليسه ه وا خيرا شا ر الى هيئة الاديب 


وأهميتها فى كمال شخصيتسه «١‏ 


وكل هذ» القضايا كما نرى فيها شى” من الجدة والطرافة٠‏ 


نم اين ديه غن ااام المترق اونا أتطلي لي 9 
ظ ا الل 0 يعن ذكة قدية جنا تم ان دفمارية بن 
الفمز ساعد على نظم القساع ٠‏ بل تخيلوًا ان للجق قاف وعلو.....: 
د شهم التى يَعيعونيا نهم بو ليشن الذين ذكرض 


حسا ن بن ثابت فى وله ة 


اذا لم يسد قبل شق الا رار فذلك فينا الذى لا هصطلوه 


ولى صاحب من بنى الشيعيان قطورا | قول وطورأ سس سوه 
| 0؟) 

وهناك من قال : ان فيسهم امرا * وشيوخا انظر الى قول الراجز 5 

انى ل وأن كنت صثير السن *# وكان فى المين سوءتى 


فآن شيطانى امير الجن * يذهببى فى الشعر كل فن 


ولقد وقف النقاد حيال هذه القضية مواقف متمد ده ولكن افضل من علل هذه النظرة 
)10 
عند المرب ابن حسم الذى رد ذ لك الى ما ألقى فى ريعهم من أن الج سن 


)1١(‏ هذا الاعتقاد كا ن سائدا الى وقت قريب عند بحضرقبائل الجزيرة العربيسة 
فتزعم ان الشاعر يلازمه شيطانه ويساعد ه خاصة فى المناظرا ت الشمهيسة 
وأعثى هنا شمرا: النبط او الشعر الشعبى ٠‏ 

(؟١1)‏ حسان بن ثابت : الديوان ج اص ١٠ه‏ 1 

(؟) الدككحور محمد حسين عبد الله : مقدمة تى النقى الادبى دار اليحوث العلمية 
الكويت 10؟١ه‏ _ 1578م طالاص 1114 17" ٠‏ 

(1) محمد عبد المئمم خفاجى ٠‏ الحياةالأدبيه طبع سنة 153 3امص ١71‏ 


16 أ هسه 

مصد ر قوه خارقه يمجِسرٌ ألانسعن القيام بمثلسها ٠‏ وهذ! التمليل تصيسسسه 
من الصحة كبير لانه يمكس نفسية العرب وانطباعهم عن الجن نكا روى انيم 
كانوا يخافوننهم خورنا شديد! الى د رجسة اشهم اذا هيطوا واديا وارادوا البيت 
فيه قالوا : تعوذ يسيد هذا الوادى من سفهاء قومه بلان بمضر, المرب كاوا 
)010 
' يعبد ون الجن «يجملونهم شركاء الله ه بيدهم الضر والتفع ء والخير 
والشر 2 

فجاء الاسلام هين ان الانسان هوسيد هذا الكون ورد اليه كرائسه 


الى متخنيا من عد الله ولذلك او الرسول صلى اللهعليه وسلم السلم 


اذا هبط مكانا موحشا أن يقول اللمهم انى.اعود بك من الخيث والخيائث ٠‏ 


وكان العرب يرون فى سلوك الشاعر بعض الفرابه فيأتى ‏ نثلا ب بكلام 
لايستطيع احد منسهم أن يأتى بمثله ه ويعمل اعمالا غريية وشاذ» فى بعسسسسسض 
الحالات فاذا ازاد الجا لبس حلة خاصه هلعلها كحلل الكبسان 
وحلق رأسه وترك له ذ زابتين ودهن أحد شقى رأسه ٠‏ وانتمل نملا واحدة ٠‏ 
ومثل ذ لك ما روى عن جرير فى رد ه على هجاء البميث حين يت قلبعلى فراشه 
عرياتا ٠‏ هالطبع كل هذه الشياء جملتهم يحكمون على الشاعربأن له شيطانا 
يلهمه الشعر ويساعد هعلى قوله ٠‏ 


مسي يي اي 


(5) شوقى ضيف : العصر الجاهلى دار المعارفييصر ١117مصس‏ 117 


11ت 
الشاعر نفسه الذى يؤكد أن هناك من يلهمه الشمر ؟( 


وهنا نقول ان نشأة هذه الفكره ربما ترجع الى أن الشاعر يلاحظ ان الشمر 
يأتيه عفويا سهلا فى بعض الاحيان ويستعصى عليه فى بعضها الآخر دون أن 
يجد تفسيرا معقولا لذ لك فلجا الى فكرة الشياطين فى محاولة منه لقفهم هذه 
الظاهره ٠‏ وتد رأى الشمراء يمد ذلك انهم يزدادون هيبة فى اعين المستمعين 


وهذ ا بالطبع ما يريد هكل شاعر لنفسه 
)210 
فالجن عالم خفس لا يستطيع احد رئيته كما يقول ابن حزم *”* قال 


أبو محمد : وهم يروننا ولانراهم قال تمالى : ” أنه يراكم هو وقبيله من حيسثك 
لا تروشهم ” فصح. ان الجن قبيل ابليسقال اللهعز وجل ” الا ابليس كان من الجن * 
قال أبو محمد ؛ راذا اخيرنا اللهعز وجل اتنا لا ثراهم قمن أدعن أنه يراه سم 


أو رآهم نهو كاذب الا أن يكون من الانبياء عليهم السلام فذ لك معجزة لهم ” 


ونمض هنا الى رسالة " التوابع والزوايم ” التى تدور حول هذا الموضوع 
لنبين من خلالها موقف ابن هيد من فكرة شياطين الشمراء ٠‏ 
وبدايتها ان بعض معاصريه استفرب منه هذه المبقريه وجسنم باتها لاتصدر 
منه وحر ه نلابد أن تكون هناك قوة اخرى تيده كا : 7 كي فأوتش الحكسم 
صبيا ء وهزيجتيح نخلة اكلام فاساقطعليه رطبا جنيا ؟ آما ان به شيطانا 


)١(‏ ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والتحل المطيمة الادبيه سنة 15٠‏ ه 
جاه ص ١١‏ 
(5) أبن بسام : ١/١‏ ص 5٠١‏ 


ل لم 


مذي 4. ٠‏ الفيسيانا يانهه  .‏ واقتن 1ن :عاتم ستهدة ف رزابية كو ,يوه 
ليس هذا فى قدرة الانس ه ولاهذا النفس لهذه النفس 2*٠.‏ 

غيقول له ابن شهيد اجابةعلى سؤاله وبينا قصة اتصاله بعالم اللاي 
كنت ايام كتاب البجاء ه احسن الى الادباء ٠‏ واصبوالى تأليف الكلام ٠‏ فاتيعصست 
الدناين ه وجلست الى الاساتيذ » فنبنى لى عرق الفهم ٠٠‏ 
*** كان لى اوائل صبوتى هوى اشتد به كلش ء ثم لحقنى يعد ملل 
فى اثناء ذ لك الميل ٠‏ فاتفق أن ما ت من كنت أاهواه مدة ذ لك الملل ه فجزصت 
واخذ ت فى رثائه يوما فى الحائر ء وقد أسهمتعلى ايوابه ه وانفردت فقلسسست: 

تولى الحمام بظبى الخدور * وفازالردىبالتزال الفيسر 
الى أن انشهيت الى الاعتذار من الملل الذى كان ه فقلت : 

وت باذ له سين * ولاعن قساد جرى ٠‏ نى ضميرى 
فارتج على القول وأفحمت هفات | أنا بفارسيباب المجلسعلى فرس ادهم كما بقل 
وجهه ء قد اتكأ على ربحه ء وصاح بى : أعجزا يا فتى الانس ؟ قلت:لا وأبيك» 
للكلام أحيان ه وهذا شأن الانسان ! قال لى : قل يمده : 

كمثل ملال الفتى للنعيمى * اذا دامضيه وحالالسسرور 
فأثيت اجازته ه وقلت له : يأبى أنت ! من أنت ؟ قال : أنا زهير بن نمسير 
من أشجع الجسن * فقلت : وما الذى حداك الى التصور لى ؟ فقال: هسوى 


فيك ه ورنهة فى أصطفائك ٠‏ قلت : اهلا بك أيها الوجه الوضاح ه صادقفت 


1١١ ص‎ ١/١ : اين يسام‎ )١( 


حت 71 نك 


قلبا اليك مقلها 6.وظوى تحوك محتيبا + بتحاد ثنا حيئا ثم قال ؟: متسسسسسن 
ست استحضارى فاتشد هذه الابيات : 
والى زهير الحب ياعزاته * إذ! ذكرته الذاكرات أتاما 


نا جرت الأفواه يوما يذكرها *# يخيل لى أنى أقبل ناهمسا 


فأغشى ديار الذاكرين وان نأت *# أجارع من دارى هوى لهواهها 
وأوثب الادهم جدار الحائط ثم غاب عنى ٠‏ وكنت أبا يكرمتى أرتج علنّ أو انقطع 
بى مسلك ء أو خاننى أسلوب أنشد الإيا ت فيمثئل لى صاحيى فأسير الى ماأرفب 
وأد رك بقريحتى ما أطلب ٠‏ يتأكدت صحبتنا » وجرت قصص لولاان يطول الكتساب 
لذكرت اكثرها ٠‏ ” 

كن فيا ميق ولزن يمان امن عسهيد بشياطين الشعواء كان على سييلالفكاهة 

والمزاح فقد قال ابن يسام عن رسالته ” التواب والزوايع 7 وأن صد رتعتسسه 
صد رهزل * نتشتمل على بدائع وروائع *٠‏ 

وذكر نغى يحض 00 559 ” شجرة الفكاهة ” مما يدل على أن القضيه 


عند ابن بيد لا تؤخذ ماخذ الجد ٠‏ وما يؤكد ذلك ايضا تلك الاشمار 


(8) 
يقول ابن حيان : ”* وله رسائل كثيرة فى فنون الفكاهة واتواع التمرض والاهزال ٠”‏ 


)001( أبن تسا 1/١‏ ص 1 


(؟') الحميدى 
قرم ابن نا اتبيه 


| - ١55- 
ولكن اذا صرفنا النظرعن مجمل رسالة ” التوابع والزوايع ' والتى تعمد فى‎ 
حد 5520-6 ه فانا نجد عتد أبن شهيد فى هذا البج ال‎ 
بعض الابتكارات التى ينسب نضلها اليسه* من ذ لك مساواته بين الكتاب والشعراء‎ 
فى أن لكل منهم شيطانا يلهمه فنه الخاص به لك الاعتقاد اللناقة تبن القششق,‎ 
٠ أن الشياطين تتصل بالهمرا' فقط د ون غيره‎ 
قلماذ! يكون‎ ٠ وكأن أبن ثسهيد بممله هذا يلقى بعض الاسئلة الانكاريه‎ 


للشاعر شيطان ولايكون للكاتب مثل ذ لك على اليثم ان مجالهما يكاد يكون واحد! ؟ ( 


ولكن الأمر عند ابن هيد يتمدى ذلك فقد جحل للمشايخ وللكبراء توابما 
)00 ْ ا 
من الجن يقول : <١"‏ وكانت فى اليركة أوزة بيضاء شهلاء دفي شتتسسل 


جثمان النعامة ء كأتما ذرعليها الكافور ه او ليست غلالة من دمقيس الحيمره 

لم أراخف من رأسسها حركة ه ولا احسن للماء فى ظهرها صبا ه تثنى سالنتبا ء 
وتكسر حدقنها ه وتلولب تعجد ها » نترى الحسن مستمارا منها ء والشكسل 
ما خوق! عنها ٠٠‏ ** تقلت لزحير : ما شأنها ؟ قال ؛ هى تابمة شيخ سسسن 
مشيختكم تسمى الماقلسة وتكتى أم خفيف  ١‏ * 


00 ونا عه 7 
ويقول ايضا ؛ ” فتسيم زهير وقال لى : هو تابمة كبير من ففبعتها عشه 
اا 1111111000 


)2030 ابن يسام ١/١‏ ص 6ه" 
)0( ابن يسام 1١/١‏ ص ؟ه؟ 


22 15ت 


ثانيا : الشيع التايخضبيىي 


أشارأبن شهيد فى نقد »الى ما يسمى بالنهج التاريخى وهود راسة الاطوار 
التاريخيه التى صرت بها ظاهرة أدبية معينة: ظ 

تخند تكلم أبن شسهيد عن الاطوار التى مرت بسها الكتابة الفنية خلال المصور 
000 "وكما أن للدنيا دولا ٠ه‏ نكذ لك للكلام نقل وتغاير فى المادة٠‏ 
الا ترى أن الزمان لما ذار كيف أحال بعض الرسم الأول فى هذا الفن الى طريقتة 
عبد الحميد واين المقفع وسهل بن هارون وغيرهم من اهل البيان ؟ فالمنعمة 


شْ 00 
معهم أفسح بأعا ه وأشد ذراعا ه واثور شماعا ه لريجحان تلك العمقوله 


واتساع تلك القرائح فى العلى ٠‏ 

ثم دأر الزمان دوراتا ه فكانتاحالة أخرى الى طريقة ابراهيم ين المياس 
ومحمد بن الزيات وابنى وهب ونظراشهم ه فرقت الطباع ه وخف ثقل التقستسسص٠‏ 
ثم دأر الزمان فاعترى أهله باللطائف صلف ء وبرقة الكلام كلف ه تكانت ! حالة 
اخرى الى طريقة البديع وشمس المعالى وأصحابهفا . ” 


مرق 
فقاذ! كان حديث الحاحظ عن المصا واليخل والبيان يعد من اولييسسات 


00 أبن يسام ١/0ض اص 5١؟ ب 9م‎ )١( 

(1) اقتران الصنحة بالتطور العقلى رأى قِيم وجدير بالملاحظه لانجده عند ككسير 
من النقاد (؟) انظر الامتاذ سيد قطب ٠‏ النقد الادبى” دارالشضروق 
بيروت ”اس ٠١51١‏ 


0 
الى ذلك من الجاحظ ٠‏ وان كان كل منسهما اين له عام بنية! تسسحا 
الحديث الذى ا سسا لع عليسه فى هذا المصر ٠‏ وائما طبقت اتوالبما على 


هذه المناهح كما هى الحال فى اقوال بقيةالادباء ٠.‏ 


وقد عرف الاستاذ سيد قطب الضيع التاريخى بقل '. 7 فاق بحق 
تجاوزنا ذ لك الحد ه فرنهنا ثلا فى أن ندرس مدى تأثر الممل الادبيسى 
أو صاحيه بالوسط ومدى تأثيره فيه ء أوفى دراسةالاطوار التى مربيهبا 
فن من فنون الدب أو لون من ألواته © أوفى معرفة مجمعة الآرا * التى ابديت 
فى عمل أدبى أوقى صاحيه ه لتوازن بين هذه الااراء ء أو لنستدل نشبا 
على لون التفكير السائد فى عصرمن المصور ه أو اذ! حاولنا أن تجمع خساعخسص 
جيل اوامة فى آدابسها 4 وآن دصل بين هذه الخصا نس ٠ه‏ وجمودة الظروف التى 
احاطت بها ه أواذ! اردنا أن نحرر نصا أوعدة نصوص تتتأكد من صحتها وضحسة 
تسمتها الى قائلها ٠٠٠٠‏ الى أمثال هذه المباحث التى تخرج عنعمليسة 
التقهم الغنية الفرديسة للعمل الاديسى ولصساحينه ه فان الشيع الفننى 
وحد ه لا ينسبيضيشى” من هذ! ٠‏ ولد أن تلجا حينكذ الى منهج آخر هسنو 
:” الضيهح التاريخى ”.* 


ونلس هذ ! الشهع واضحا فىنس ابن شسهيد السابق اذى تكلم فيه 
ملس سه بس ته لدبي ور سسا سمب روسن اتا وك 


)01( ا عد كن قل المرجع السابق قسم المناهج " الى اريمة اقسام 
الشيح القتى ا الشيح التاريخى ”. الشيع النفس . > 
ا التكامل ٠‏ (1) الاستالى سيد قطب ص ١5454‏ 


سم 1 7( سم 

عن الاطوار المختلفة للكتابسة الفنيسة والتى أبتد أت بعد النسينة الكاتب 
كنا 5000 سارت فئطرن متصدد ة الس ىأن وصلت الى 
ما هى عليه فسوعهد ابسن شهيد ٠‏ وقد ذكرايسن شدبيد تماذجا 
55 مناكتاب سكين قن هذا الفن والذين 
بالتلفتوع تدريانيق اراس عسو يفشي عاخن وتم :لايق 

وسا لا شدك فيهان هذا يدل دلالة قطميةعلى ثقافةهذا التاقد 
وسعة اطلاعسه وقراءته الجاد» عمن سيقه من الادباء» 

معاي من نص ابن شهيد السابق تتسيما محد دا لمدا ساكتابة 


الفنية فى النثر المربى فنراه يجملها فى ثلاثة مداس الأول مد رسة الصنعمة 
المقهولة وهى التى لا تكلف فيها الا ما وقع اتفاقا من غير قصد وهى القتلى 
اطلقست النثر من قيوده ونتسم بالوضج والهجاز وجزالة الالفاظ ودكر من اصحابيها 
عبد الحميد الكاتب وعبد الله بن المقفع وسسهل بن هارون ويعد ون هلا * السرواد 
الأوائل لهذه المد رمه حسب ترتيسهم الزمنى ٠‏ 

والمد رسة أثانيه عبر عنها ابن شسهي د برقة اللبا ع وخف ثقل التفوى وهى التسى 


زهدت تى الفغريب وقئمت بمفوى القريحه ووحى الساعة٠‏ 


اما المدرسة الثالشة فهى التى التزمت بالسجع فى اغلب الاحيان يكسان 


اك 


1238 دأر الامانه بيروت ط ؟ كم‎ ١ محمد كرد على 5 مرأد البيان‎ ( ١0 
. ه١ ص‎ 


ب #7#"اس 


: )21 . 
كلاسهم عذبا رشيقا وصنمتهم دقيقة ولطيفةكما هى الحال فى نثر يديع الزما ن 


الهمذانى وشمس المعالى قابس بن شمكيرء 

ثم سار اين شهيد علىهذا الشهح عند حديثه عن الصنعةفى العمسر 
العيى انا :” الشمرا* انتقلوا عن المادةنى الصنمة بانتقال الزمان ه وطلب 
كل ذى عصر ما يجوز فيه ه كبش له تلوب اهله ه فكان من صريع القواتسى 
وسشار وابو ثواس وأصحابسهم فى البديع ما كأن 6 من استممال أنائيه م 
والزياد ة فى تفريع فنونه ٠‏ ثم جا" ابو تمام فأسرف نى التجنس ه وخج عن المادة٠‏ 
وطاب ذلك منه ه وامتثله الناس ء تكل شمرلا يكون اليى تجنيسا أوما يشبسبسه 
تحجه الادان ه والتوسط قرالا مر أعدل ه ولذلك تقل أهل البص سس 
صريح القواتى على ابى تمام لأنبه ليس ديباجسة المحدثين على لايّة العسنب ه 


فتركب له من الحسن بينهما ما تركب ”٠‏ 


لكن من الملاحظ 0 التاريض لا يستقل بنفسه فلابد ان يكسون 
قيه قسط من الشيع الفتى لاأن التذوق ول لحك ودراسة الخصاض النقتيه 
ضرورية فى كل مرحلة من مراحله ولكن يجب ان تقتصب فى 3 لك لثلا قله 
ةلش :وفنش السعني + 

وكما أن للضي التاريخى محاسن فان لهعيوبا واخطارا ايضا فمن اخطاره اته 
يغفل الاحكام الخاصه على كل شخصيه مما يجمل فيه بعض الظلم للعيقريات ٠٠١‏ 
الفردية٠‏ 
زَحى مبا رب ؟ ص 0 6 ديك 276 


٠0144 انظرسيده قطب ص‎ )١( 


لم11 . 


ثالئا : ملسم الجمسال 


عند أبن ش هيد بعض النظرات النقديه الجديد ةعلى التقد العيسى 
والق لم يقل بها اى . ناقد سواه حتى هذه اللحظة وخاصة من تقان 
الادب العربى من فلك ل + > فمن كانت نفسه المستوليسة غلى جسمه ققد 
تأتى منه فى حسن النظام ه صور رائقة من الكلام تملأ القلوب » وتشغف النفسيس٠‏ 
فاذا فتشت لحسنها أصلا لم تجده ٠‏ ولجمال تركيبها أسسا لم تعرفه ه وصذ!ا 
هو الغريب ٠‏ أن يتركب الحسن من غير الحسن » كقول امرى القيس : 

الاعسم صباحسا ايها الطلل البالسسى ١‏ 

تنورتها من اذرعات واعلها * بيثرب أدنى دارها نظر عالى 
فان هذه الديههاجسة اذا تطلبت لها اصلا من غريب معنى لم تجده ء وقول 
ابى نواس : 

طرحم من الترحال ذكرا قفنا» فلوقد شخصم صبح الموت بعضتا 
ثم قال فيها : 

212111011110 

غهذا من الكلام الث ه واللفظ الوث ه الذى لو رامه حمار الكساح لأدركه 
ه ولكن له من التعلق بالنض ه والاستيلاء على القلب ما ترى ٠‏ * 
20000000000 


54س 
وكان للتقاد حول هذا النس وجهات نظر متعد د ة فقد سمى الد كور ركى 
مارك هذه القكرة ” طيصا * فقال + * وهذا الكلام, يمثل جانها من 
جوائب البلافةعند ابن شسبيد : وهوجاتب الطيع ٠‏ وبعنى ذلك أنه 
يتفق لنا أن نمجسب يفقرة من النثر 6 أو بيت من الشعر : عون ان ن يكتسسسون 
لما أعجبنا به معنى غريب ١‏ - 
كان الدكر زكى راجسع نفسه فوجد ان هذا القول لا يكقى للتوضيح 
قماد 06 وكل هذا جديربالتأمل والدرس ففيه شرح لما استغلق 
على التقاد أزمانا كثيرة ألسنا نرى فى بعض الرسائل والخطب والقساكقد 
نماذج قاتنة ه وهى معذ لك خلو من غرا ثب المعانى ؟ فلنمرف الآن أن السر 
فى أعجابنا بأمثال تلك التماذج مرجصه الى الطيع والروم ٠‏ 
يصن النقاد شر قي :< ان صرية عل أسنائن احا رن الا ينا 
من الالبام ء أو شيئا من الغيبيات أو سرا من أسرار النفص ”٠‏ وان كسان 
هذا القول صحيحا الا أنه لا يوضع البواف الذعازن الاين ريه تجح 
ور هذه الاقوال٠‏ 
وفى الوا قع ان ابن شهيد يشيرنى القس السابق الى علم الجب ال 
ذلك العلم الذى ما زالتبمض جوانبه غاضة الى هذه اللحظه. 
+107 1 21212210011 
)١(‏ الدكتور زكس مبسارك ج اس 7+ 


3 الدذكور ركشن سنتار كج امن 


(؟) الاسثان أحمد شيف : ص هه 


ف يد 


ومن الملاحظ أن هذه النظرة خاصصة بان شسهيد فهو أول ناقد استطاع 
الحديثه ٠ ٠‏ 


واذا كأى انفوالن: جاتو عياى الابيد ود وانن نمرنا وفرر قد ينها يفنا 
تفل الال كن اشار الى ذ لك الدكتور توا الساناة فآن المتسسيية 
هيد نظر اليه من زأويسة تختلف تماما عن نظتهم تكان مجددا فى ذلك 
كا يكل الكو خسان يال 4*" يمه ريه طريفة لى: ابعال وق 
الحسن من غير الحسن ” تمد من ابتكار ابى عامر ه ولمله يعقى بها ان كلجزء 
على حدة ليس فيه جمال ء فاق تركب الاجزاء شمت بجمال ناجم عن التركيب 
000 
5200111 هذ » قريبة جدا من نظرة الفيلسوف الالمانى " كاننيت * 
لاقي ١‏ ' الجميل هو الذى يروق كل الناس ٠‏ دون حاجة ال ميسيسى 
افكار عامة مجردة ٠‏ وذ لك أته لا سبيل لنا الى معرفة شى* عام عالبى دون افكار 


تجريديه عامة تستطيع مها تقويمه دالا الجمال.٠‏ * 


فاذ! أردتا ان نقارن بين نظرة ابن شهيد ونظرة ” كانت ” تجد انبيا 
تكاد ان ترميان الى هد ف واحد وهوان الجمال سرمن اموار الئفس البشيمة 


يضعب تعليلسه أو تقييد ه بقواد د ثابتسه * 

سس سس مسمس سرس به موسي جب مب نبب بواج نروب وريه مساب فب سوب سوبو روي بيو وج 2ط 

)١(‏ انظر الدكتور عز الدين اسماعيل م الاسس الجماليه فى النقد المرسى ‏ دار 
الفكر المربى ط؟ 576( مص 158 ١(اام‏ 

6795 الدكتور احسان عباس٠ تاريخ النقد الادبى عند المربص‎ )١( 

(؟) الدكتور محمد غنيى هلال : ص ١1.م‏ 


وسا يجد ر ذكره | 00 يعقوب ركني لاخظ تلك الري الحديفه فى ملام 
ابن شهيد عن الجمال 598 ١‏ وبالرنم مما فى لفة أبن شهود سين 
رو مراورة لق عه بك رو ئناه » فاده هو أيضا مثل علماء علم الجمال فى المصسسر 
الحديث لم يقنرب قيد ائملة من الوصول الى تحليل للقز الخالد فى عمليية 
الخلق الفنى ”.٠‏ 


ولكن لاسا عقو ونس يقسوعلى علماء الجمال حين يقول انهم لم 

يقربوا :لان لهم جهود! لا ينكر نضلها فى هذا المشمار استطاعوا من خلالبا 
أن يوضسما شيل *كثيره كانت غامضسة ٠‏ 

أما قول ابن ش.ييد : ” ههذا! من الكلام الفث ٠ه‏ واللقظ الرث ء الذى 
لورامه حمار الكساح لأدركه٠”‏ نلأنه عابفى البيت الأول الا سه 
55 فى البيت ألثانى المعنى ‏ لأن المافروتح الشل بن يحيى فى موضسع 
لا يليق به ٠‏ ولكن على اى حال فان البيتين جميلا ومقبولان . 

5000 اشار الى نظرية فى علم الجمسال ء 
لاواكانت: امد را لاف عار اليس اكه انان :الع انايد 
والذكاء الخارق ٠‏ هلى كل حال فانا نحى فى ابن هيد هذه القلدرة 
المقليه الفاتقهء 


,٠ الاستاذ يعقيب زكى سل مقدمة الديوا ن ص‎ )١( 


سدم 1495 سذ: 


رايما : اسلوب الرجل ا 


كان أبن تسهيد يقمن بأر انيه الام يتشبجسه يدل على شخصيته 
لأن الشاعر أو الكاتب فى بداب الطريوميد! نى التقليد وذ » موحلة لايستفشى 
عن هأ أى شخص مهما كانت موهيته ثم بعد 3 لك يتخيرن العمل والممارسة 
حت عي اله انايورين الأباء طرف لهاب ويه الشف 1خ سنن 
لا يشاركه فيسها غيره ويعرف بها بين الناس وهذا ما نشاهد ءعلى سبيل اللشال 
عند : المقاد وطه حسين والمازتن وغيرهم فان أمثال هؤلاء اذا عرضظضت 
اعما لمهم على انسان تمكن من اساليبسهم واكثر القراءة لمهم فائه لا محالة يرد كل 
نص الى صاحيسه ولو لم يذكر اسمه على ذ لك النس ٠‏ وهذء تجربة قد تبسر 
يأى شخص منا إذا سمعبيتا من الشمر يقول : كأن هذا البيت للشاع سر 
النظان: ,يكف اانا يدق على ان هناك اغا وكا بيخ الت يبن مامزب د 
الذى انشأه ٠‏ وروى لتنا ابن شسهيد ثى رسالة التوابع والزوايح حوارا جسسسرى 
بينه وين تابحه ‏ الجاحظ ‏ نيشكو اليه ابن شهيد قلة القصاحة والبيان 
عند ابناء قوه ولكن تابمة عبد الحميد اكاتب يمتض عليه قا 98 * اتسسال 
الشيخ الذى الى جانبه ه وقد علت انه صاحبعيد الحميد ونفسى مرتقية الى مايكون 
منه * لا يغرنك منه أبا عيينه ما تكلف لك من المماثلة ٠‏ أن السجع لطبعه ه وان 
ما اسمعك كلفة ٠‏ ولو امتد به طلق الكلام ه وجرت افراسه فى ميدان البيسان ه 


لصلى كودنه ه كل يرثنه ٠‏ وما آراه الا من اللكن الذين ذكر ه وال نما للفصاحة 


)١(‏ ابن يسام ١/(1ص‏ 755 .م 


1١45-‏ سس 


لا تمهد.ر ول لله عرابية. لا تيسض ؟ نقلت فى نفس 6: طيع عبد الحيد 


وهذا بلا شك يدل دلالسة قطعيةعلى أن أبن شهيد كان مؤننا هذه 
الحقيقة التى اد لى فيها برايه قهل ان يأتى كل من يوفون الذى قال ان 
الب الركيل عو تيفلس : 

ا ان الاسلوب . ” .طريقسة للكاتب الخاصة فى رهية 
الاشياء ٠”‏ نفى الحقيقة أن صاحب الفضل الأول فيها هو أبن شسهيبب سد 
ونست طيع ان تعدها من مبتكراته لأنى لا اعلم ناقدا تيل ابن شهيد سسؤي 
لسهذه القضية لا بالتلميح ولا بالتصربح ء وهذا ليسغرييا على ابن هه سد 
لانه اتى يأشياء ٠‏ لم يعرقها اكثر النقاد كما سوفيتبين لنا فيما بعد ٠‏ 

يقول الا ءابا العيق شيف )هه 1 النمنا:: ” هذا شي* طريف قى التقتد 
الادبى عند العرب ه ركأنه يشير الى مذهب النقاد الذين يأخذون صور اكاب 
من كتاباتمهم » ويقولون ان البلافة من نثر ونظم دل على نفو البلفاء فى 
هذا الكلام, اشارةالى مذهب على فى النقد ٠”‏ 

وفى النى السابق لابن تسهي د د ليل واضح على اتساع ثقافته وكثرة اطلاعه. 


لأن معرفة نيح الاديب ومييز طريقته لا تتم الاعن طريق القراءة الجاد ة التنى 


)١(‏ الدكتور عزالدين اسماعيل : الادب وفتوته ط © ١1377‏ دإر الفكر المريسى 
اص خ#”#_الالاء. | 

(") الدكتورعز الدين اسماعيل : الادب ونئوته ص لالم 

0 الاستاف إحمد ضيف ص هه 


سس 5 5 اسم 


تكون خصاشص. معينسه : لذ لت الاديب وهذا يبطل الممتفّد يي 


حيان فى كتاب الذخيره هن أن ا أبن ثسهيد قليل الاطلاع ل فقس سود 
القلام كنا تن غير اقتناء للكتب : ولا أعتنا' بالطلب ولا رسخ فى 


الادب فاته لم يوجد له رحمةه الله فشن يحسد يول كنات 


يستمين به على صناعته ويشسحذ من طبحه الا ما لا قدرل . © 


)0,0 
فيسه .5 م" ولعس باتو 00 * ولكن أبن سيم سال 


يقصد انه لتوقد ذكائه ودقة ملاخظفب فانه يكتفى بالنظسرة السريعم ب ة 
العابرةعلى إى كتسابيقرأه والا فكيف نفسر حفظه امارد القدماء وحديئه 
عن الكتاب وخوضه فى مواضيسع النقد المتعددة التى لا تتيسر تايل 
الثقافة ' ض الحقيقه ان جميعما بين ايديئا عن ابن شسهيك من شع سسسر 
أو نثر يعاض قول ابن حيان ويبطله دون أن يحتاج ذلك الى اثبات»٠‏ 


تتح 


)0 ا : ماص ١١؟‏ 


146 نم 1 


خامسا : اللمارضسسسيية 


ا )1 ١‏ 
يرى أبن شسهيد أن المعارضسه نوع من التفوق وان الشاعر الذى يعسسساض 


الشعراء القدماء ويناقضهم . على حد تعبيره ‏ شاعر مجيسد ‏ وبارع يقسسول 
أبن هيد عن عبد الرحين بن ابى اليد ل أحد شمرا ء الائد لس : ”غزير 
الما دة وامع الصد رحتى اد ءلم يكد يبقى شمرا جاهليا ولا اسلاميا الاعا رس 
وناقضه © وفى كل ذ لك تراه مكل الجواد اذا استولى على الامد ه لاينى 


ولايقصر ٠‏ وكأنت مرتبته ايام بنى عامر د ون مرتبة عباد ة فى الزمان ه فاعجحب. * 


8 الواقع أن عد المعارضسة نوعا من تفوق الشاعر رأى جديد كل الجسسدة 
على تاريخ النقد الادبسى عند العرب بصرف النظرعن مدى صحته اوعد سبا 
يقول الد كتور لفان ' «لأول مرةنرى ناقدا يقرميدا الممارضة 
مميارا للتفوق «فنجد اين شهيد ناقما على النقاد الذين كانوا يثولسون 
ديوان الشعراء لأنسهم أخسروا عبد الرحمن بن ابى الفهد وقدموا عليه يسادة 
بن ما * السماء .* 


)١(‏ المعارضه الشمريه : هى أن يقلد الشاعر اللاحق شاعرا سابقا عليه او نى 
عصره فيختار قصيد ة من قصائد ه لينسح على منوالها قصيدة اخرى بشرط ان 
تكون موافقة لها فى البحسر والقافيه وفى بعض الاحيان فى الموض سوم 
نفسسه ٠‏ واطثلةذ لك فى الأدب الميسى كثيره مثل معارضة شيقسلى 
للبيصيرى فى ميج البرده ه ومعارضةه ايضا لأيبى المسلاء المعسرى 
فسى القصيدة الداليه الفلسفييه © ممعارضدته للبحشرى ايشسسسا 
فى سينيته الى سير ذ لك١‏ | لحريد ى). ب ملالل 


ف الدكتور أحسان عباس ٠‏ تاريخ النتد الاقبشى عند العرب» ص الال ؟ 


كن © 1م 


ولكن الحقيقة ان أى تقليد غالبا ما يكون اقل قيمة من المقلد لأن 15 ذى 


الغىء لابد أن يكون قد أعجب به غايسة الاغجاب والفجاب دلالسةعلى الاجتلال 


والتقدير ء بل انه فى بعش الاحيان يدل على شسمؤز الت بالقصور عمااءج 
به* والشاعر حينما يماض شاعرا آتخضر قائه يقلفة أولا فى البحز والقا هسه 
وهمأا من المناصر السهمة فى الشعر فترى الشاعر المعارض لا يكلف نفسه مشقسة 
التفشير فى أختيار البحر ولايهرعالى المعاجم والدواوين ى يقتئص بعسسض 
الكلمات المناسبسه للقافيسه ٠‏ ثم انه قد يفيد من بمض انكار الشاعر الذى يريد ان 


يعارضه ” ٠‏ ولاك أن المبدع له الفضل الذى لا يتكره 


ونستنتجم من نص أبن .بيد السابق ايضا انه يوافق ابن سلام الجيحسسى 


فى جصل الكثرة شرطا اساسيسا فى اعلا بكانة الشاعر ٠‏ 


الحقيقى للكائة الشمر هو اقبال الناسعليه ولايتم ذلك الا اذا كان الشعسسر 
جيد! » وإكلننا يملم أن هناك شمرا* ملاوا بشعرهم د واوين عديدة ولكسسن 


على الرثم من ف لك فان سهرتهم لا تتعدى بعض الأقراد 


ومن الجدير بالذكر ان المعارضات الشمريه تثرى التقد الادبسى عن 
طريق تلك المقارنات اللطيفه بين المعاض والمعاض ياظهار اللشفوق والاشساره 
الى المخفق ٠‏ وكل ذلك يجمل لدى الناقد مادة جسة وحصيلة واسمعسة 
كى يصدر احكامسه ويضح وجسهة نظره والفصاح عن رأيه في تلك المعارضات 


مُوسو ئضي 


ه3517 عمد 


سادسا : اثر الاعضاء فى تكوين الاديب 


مما فطسن اليسه ابن شهيد فى نقده علاقة الاعناء بالقدرة المقلهية 
والملكة الادبية فأشار الى أن هناك علامات جسديةبا رزةيحكم على 
ذكاء الشخس وفطنته من خلالها فقال ‏ معرضا بالسلين : 5" يدركون بالطبيعة 
ويقصرون بالآلة وتقصيرهم بالآلة هومن طريق الملل الداخلسة من فساد 
الآفةالقابلة للروحانية ه والخادمة لآلا ت الفهم ٠‏ الباعثه لرقيق السدم 
فى الشريانا ت الى القلب ٠‏ وزيادة غلظ أعصاب الدماغ ٠ه‏ ونقصائها عن المقدار 
الطبيعى * وما يعهن على ذلك بالحدس وطريق الفراسة فساد الآلة الظاهرة 
كفرطحسة الرأسن وتسفيطه ه ونتو' القمحدوة ‏ والتواء الشدق ه وخزر المسين» 


وغلظ الأنف » وانزواء الأرنية. © 


وهذ ه الاحكام تتملق بعلم النفس وعلم وظائف الاعضاء لأن التجارب العابيسسه 
اثبتت ان هناك أتصا لا وثيقا بين العقل والجسم وان اى تأثير على احد هيما 
يؤشر على الآخر يقيل اأحد لا الققل + * يرجع الذكاء الى الت#هيمن 
الجسمائى العام » والى تكوين القدد الصماء والجهاز العصين يوهسه 
خاص ه والى تكوين المع والمراكز العصبيه العليا بوجه اخ ء ولذا يعرفنه 
بعض العلماء بأنه ” وظيفة الجهاز المصبى المركزى " تكلما توىبناء ذلك 
الججهاز ه وترابطت أجزاؤه كان ذلك أدعى الى الذكاء ‏ ومن ثم كان الاتسان 


أذكمى أتوا عالحيوان ٠‏ لأنه اقواها أعصابا ه ولأن جهازه العصبى تتصل 


٠0٠5.5١8 ص)١/1١0١ اين يسام‎ )١( 
(؟) حامد عبد القادر * دراسات فى علم النضر, التعليمى ” مطبحة النهضة * مصسر‎ 
نيا به‎ ٠ /لا/ا1 عاب 7م اص‎ 


عماة أام 


اجزاؤه بحضها ببعض أشد اتصال ٠‏ فوراثه الذكاء تأتى بطريق وراثة القوة الجسسيه 
على العموم والقوة المصبيسة بوجه خاص . ” 

وسا لاشك فيه ان الانسان اذا كانت بهعاهسة من العاهات قاتها تور 
على سلوككه الاجتماى وتزعزع ثقته فى نفسه مما يؤدى به الى الأحباط يقلن النكن 
من ذ لك الانسان السوى الذىيقوى ثقنه فى نفسه ويقدم على الاشياء برى قابلة 
للها مما يساعد على نجاحسه فى اكثر اموره يقول الدكتور مصط فى م :”إن أى 
علل يسيت أجَبيوة الطفل التكذلف ةء يشر على مدى ملاءمة هذ» الاجبسزة 
للعمل مع بعضسها من جسهة ٠»‏ كما يؤشر على مدى تد ريب الطفل على التكيسف 
مع نفسه » ومع العوامل الاجتماعية والثقافيسة » والبيئيسة المختلفة من جبسة 


اخرى .” 


ا نذا اليذا ووو اهيف الأبسح سان 2 
فقد عقد مقارنة لطيفة بين الذين لم يرزقوا الله القابلة للبيان ومسسسين 
البار الأكديطلي منه الضرب على الأوتار «كلنا يعلم ان هذا مستحيل ٠‏ فيقول 

١ 
2-1] فى ذلك :” هم يصرفون غرائبمها فيما يجرى عند هم تصريف من ل يرق‎ 
ومن لم تكن له آلة الصناعة ه مما هى مخصوصمسة بها «لاتقى تلك‎ ٠ الفهم‎ 
الصمناعة الابع لك الآلة ه فهو كالحمار لا يمكنه أن يتعلم صناعة سمس سوب‎ 
المود والطنبور ه لتوتسد رسغه » واستدارة حافره ه ولاله بئان يجن به‎ 


بض رس مس هوس ببسبو مجو وسور سب عبسب ا ا د 


)١(‏ الدكتور مصطفى شبصس * الانسان وصحته النفسيه ” مكتبة الائجلو المصرية 
ااال "ص ؟( ٠‏ 


)0 ابن يسام ١/١‏ ص ه٠١٠‏ 


د 3غ[ سمه 
على دستبان ٠‏ ولوجاز أن يكؤن خمار يقنى : 


ما بال ! نجم هذا الليل حائرة * اضلت القصد أم ليستعلى فلك ؟ 


وشبسهه 6 من أجل أن له حنكا ولسانا وقصبة ورئة 6 لما جاز أن يوقع بالمضسراب 
على الأوتار ه ويتم بجس الأنامل » ويرخى الوكرنى مجرى السبايبة 
والبنصر ٠‏ فيبلبل بنشيده “ويولول فى ضرابه على بسيطه ٠‏ ” 


وفى الواقع أن هذا الكلام لم يعد اليه ليود من أى تاقد الخسسر 
مما يدل على عظمة هذء العبقرية التى لم تمطحقها من النقاد ارين 
كلبيا: نيا + وها ما لاحظه الاستاد احيه فيف ين با 00 
نجد بين ادباء العرب ٠‏ فى التقد الادبسى هذا الطريق الملس ؟ ان هذه 
لآراء ممتازة فى النقد الادبسى المريى ٠‏ وطريقةعلميةتشيبه ماحدث فنى 
الأدب عند أهل اورهها فى القرن التاسععقسر ٠‏ وكان هذا يكون تموذ جا 
للتقد الصحيح وطرقه العلمية التى تصل افكار الكاتب وآراء» بتكويته العمبسسسى 
وتركيبه الجسى ٠‏ ولكن واحدا من الاديا * الذين تكلموا عن أبى عامر ابن ش بيسن 
لم يذكروا له غير ” شعره الرقيق ه وأسلوه الرشيق ء» وجينه الكثير وأدبه الوفير» ٠‏ "2 
الع ٠‏ ان أبن هيد من افذاف الادباء والمفكرين الذين أنجبتهم حركسسة 


العقول والادراك فى الاند لسن ٠‏ ” 


ويكفينا فخرا أن بعض نظريات ابن تسبيد التى اطلقها قبل الف مالم 


)50) 2 

يأتى العلم الحديث فيثيشبا فى هذا القرن يقول الاستاذ يعقوب ز :” ولييس 
ييتتتتنححتتطتحتتت تت جوري 

10 الاستال: العو هيت دنه 

افق الاستان يعقوب زكى * مقدمة الد يوان ص 019 


عد * 12أا نك 


من شك فى أن نظرياته كانت نظريات ثوريسة ه متقدمة جد | عن آرا* أى عص سر 
قبل هذا القرن المشرين ”٠‏ 

وايما ن أبن هيد بهذا الميد1 جمله يحط من شأن الجاحظ ويعتةهلد 
أن الذى قعد يدعن المنا صب السياسسة ورتبة الكتابة عند الخلفاء هو جحصوظ 
ا 1 لوكو أفراط جحوظ عينيه قعد به عنهأ » كما قصرين انا فيهسا 
ثقل سمعى ٠‏ وبابى القاسم ورم اتفه ان لايد للملك من كاتب مقبول الصورة تقلع 


عليسها عينه وأذ ن زكيسه تسمع منه حسه 0 وأنف نقى لاتذم انفاسه عند مقاربده دده 
2 )2 
وفى الواقع ان حرمان الجاحظ من المناصب السياسية لا يقلل من كانه الملمية 


لان المالم لا يقاس بملو مرتبت ه وائما يقاس يعلمه ومعرفته بل أن بمض, العلماء يحاول 


١‏ زم 
أبن تسهيد هنا يعطيه ” صورة غير مقبولة ٠‏ فالادب والعلم عنده من وسائل العيشى 


والحظوة عند الملوك ة بمقدار نجاح الكات ب فى دنياء يكون فضله ه وهذا خطا 

٠” ين‎ 5 

لص ص سبي سس بسو سوه لهل لوبو ا ناوي ساس 

)10 أبن يسام 1١/١‏ ص 8مء؟ 

)050 مما تجد ر الاشماره ليه أن ابن .بيد اتتهم الجاحظ بأنه بخيل بملمه شحيسح 
بمعرفته فقال عن. كتابه " البيا ن والتبيين ' ولوكشف فيه عن وجه التمليمه 
وصور كيفيه التديج لا رى كيف وضع الكلام © وتزيين البيان ٠‏ وكيف التيصل 
الى حسن الابتداء «وتصيل اللفظ بمد الانتهاء ٠‏ وأبدى لمهم عن تدبير 
استمسكبفا ثددته ه ضن بما عناد» ه غيرةعلى العلم هوشحا بثمرة الفهسسم ه 
وكرف أن النفم كثير ه والشاكر قليل ٠‏ فلم يفد بما أضح من أمر البيان فاقدة 
غير أهله ه ومن كرع فى سه * وأستاف من ند ه٠‏ واما أن يخج مبتد تتلا 
أويعلم جاهلا فلا ألبته ٠‏ ” أبن يسام ١1/اص ١58‏ ظ 
ولاند رى على أى أساسر, اعتيك ابن هيد فى حكمه هذ! لأن كتاب ( البيا ن 
والتبييت * من -خيرة ألكتب العربية القديمه ومن اكثرها فائد ة وقد هد للسمسه 
كبار العلماء والادباء بأنه مؤلف جليل ومفيد ه كذ لك ان الجاحظ امد 
بالاسد طراد وهو الخروج عن موضيعه الذى يتكلم فيه الى موضوع آخر له اتصال 
به وفى هذا دليل على ان الرجل لم يكن بخيلا أو شحيحا ٠‏ ول يقل 
احد بذ لك الا اين شريد ٠‏ 


ا 2 مسار(ه جع مم لعو 


ب 1851سم 


سابما ؛ هيئةالادي لب 


م 0 

تنبه ابن هيد ايضا الى تأثير مظهر الاديب وشخضيته على المستمعين فقال 
منتقد! ابا القاسم ابن الانفا. على : * ذهؤ يرى أن يعض ضضبيائنا قد أقلقوه حيزقالوا : 
ليست مشيته مشية أديب » ولاوجهه وجه أريب ه ولا جلسته جلسةعال ه ولاائفه 
أنف كاتب ٠‏ ولانفمته لغمة شاعر ٠‏ وحكوا أنه ه اذا مشى الخيزلن ه وتقد م قليلا 
ثم رجع القهقرى ء والقسبسة فى يده ه والخرج على عاتقه ه احذق اللنسساس 
فى أخراج لعبسة اليسهودى » فأقلقره يما يسمع ء فكيف لوعضته أنياب غير مغلولة » 
وخد شته أظافر غير مقلمه ؟*٠‏ 

وهذأ القول على جانب كبير من الصحسة لأن الانسان اذا كان يلك شخصية 
قهة فان اثرها يظهر على هيئتة وتصرفاته من اقوال اوافعال فالشخ ص 
الذى تكون جلسته غيبرعاديسه أو مشيته ليست طبيمية يكون مثار! للضحك والاستهتار 
مما يجمل الاصفاء اليسه قليلا احتقارا له ه وهذه اشياء تلمسها فى حياه ا 
اليومية التى نعيشها وتثبتها ايضا التجارب العلمية ٠‏ 

مؤكد ابن شبيد ذلك الرأى ضمن خدديه هن اكات وما يجب أن يتوف سسر 


0 ش 
فيه يقول :5 أن يكون طيب الرائحة ه سليم الحواس 3 نقى الثوب ه وليكون 


ته السزين .د محقسلب الشفة ٠ه‏ مكحل الاظفور وضرالئلق. + * 


سس سبي سس 


6 00 ف 0١‏ ص لهء؟ 


س١‎ 695 


وكام لد از منقسسة من ملاقب ابن سبيد الل سه 
ا ا 
كاين يي كذ لك مما يتصل بالنقد - وان كا ن نتملقا عهية الأديسعت 
لديل الي حديثه عما يجب ان تكون عليه هيشة الا "ديب المقصل بحكم 
عمله بالآخسرين ووجوب كرنه سليما حسن اللهيقة نظيفا لان عدوذلك 


قد ينفر منه ويس الى أد به تبعا لذ لك» 


50 وان خس بسهذا الكتاب المشتفلين معالحكام » فهويتقع 
المشيسهين لهم من المتصلين بالناس ” ٠‏ 

ولكن فى الحقيقسه أن هذ! الرأى ليس قاعد ة مطرد »فى جميع الحالك تقد 
نرق أندينا دبينا اورث الهيئة ومع ذلك يشد ان ظار الستمعين ببيائه يلاق ه 
وق انما شاك جه سيل وها رس ا و *- اران هلين قطي أ وسوس 
أو احتجا أو وسفا وكان احدهما جميلا جليلا بسهيا ه ولياسا تبيلا ٠‏ وذا حسسب 
شريفا ه وكان الآخسر قليلا قميئا عوباذ الهيئةدميما ء وخامل الذكر يجب ولا 
ثم كان كلاسهما فى مقدار واحد من البلافة ء وفى وزن واحد من الصواب 
لتصدععنهما الجمع واءتهم تقضى للقليل الدميم على النبيل الجسيم ه وللبسسان 
البيشة على ذى الهيئة ء ولشغلهم التعجب منه عن مساواة انه د 
ولصار التعجب منه سيبا للعجب سه ء ولصار الاكثارفى شأئهعل: للاكثار 
5 مدحه » لأن التفوس كانت له احقره ومن بيانه أيأس » ومن حسده ابعد ٠‏ * 
ومن الملاحظ ان ابن شهيد يتكلم بلسان عصره الذى طفى فيه الاعتناء بالشكليات 
والا نتمام بالمظاهر كمااتضح ذلك فى زخرفة المبانى وتنميق المجالس والتفئنن 
نفى أرتداء الملابس ٠‏ 


)١(‏ الد أحين ص 3584م 


(1) الجاحذ البيان بالدي” ن ج اص قلره 


م ُ 1 ايج وحخالام - 2 


:تين لنا ان أبن شهيد شخصية 50 اراي لان 
من الرواد الأوائل الذين استطاعيا ان يكونوا للا ند لس مناهج نقديه متميزه وان كان 
لم يست طع بحال من الاحوال: ان يستفنى عن آياء النقاد المشارقه بل انه خساض 
فى أكثر المواضيخ القى تكلموا فيها ولكنه مع ذلك يعد ناقد! فريد! من نه تقد 


اطلق بحض النظريات الجديد ه والجديرة بالاهتمام ٠‏ 


وقد تناولت فى هذه الد راسة ترجمة ابن هيد ونقد» فمهدت لذ لك بحالة 
النقد الادبى فى الاند لس قبل أبن شهيد موضحا أنه لم يكن هناك نقاد يستحقسون 
الذكر فى تلك الفترةوا ن النقد كان يعتمد على الذوق ويلتفت الى الجزثيات 
كالاهتمام بالتحو والصرف ووضع الكلمة فى موضعها المناسب وسرقة بمض الابيات 
الغمريه وفير ذلك ٠‏ حتى جاء ابن شسهيد نمدرس النقد دراسة متنهجية مناسسسة 
فكانت اتواله بمثابة البذ ره الأولى للنقد الأدبى فى الاند لمس, وان كان الذى مضساع 
2ط اكثر يكثير مما بين ايدينا الان بل ان مؤلفه * ا 


ا 005000 


ثم تحد ثت عن حيأة ابن شهيد وما لهأ من اثر وأضح على أدبه ونقد ه وسلوك سه 
الاجتماعمى ٠‏ 
مسو دب ست عبسب وتيا بوم وجب جنن اق مدوهج تب وسيب بسب ومببب زان بوب ا 5 


10) راجع آثار أبن ليون ا 1 من هذه الرساله٠‏ 


القديئة الى لكو لفن تير حش القدانا لم يستكمل الحديشضها قل التكسره 


غامضة بعض الشىء ٠‏ 


وكان لابن بيد مكانة علمية كبيرة فى نظر الادباء والنقاد قديما بحديشا 
فقد اشادوا به واكتروا الثناء عليه ولانكاد نجد كتابا من كتب النقد الدبى فى الاتد لس 


الا وجمل ابن بيد فى متدمة الثقاد الذين يتحد ث عنبهم ٠‏ 


والمعئن فاد رك الصورة الادبية التى تمد النتيجصة النهائيه لكل من اللفسعسسظ 
والممنى وبين انسهما يشتركان فى ابرازها وأن اى تأثير على احدهما يؤشر على 
تحال ملكا لغور 5 ٠‏ ونوه ل بتارية 00 مما تدااء 

لا تخدع الناقد يقد رما تخدعه الالفاظ ورنينسها فحذ ره من ذ لك بالا حك راض 


من حلاوتها والانخداع ببريقها كى تكون احكامه موضوعية وصحيحة ٠‏ 


كما تنيه أبن تسهيد الى السرقات الشعريه وهو موضوع قديم طرقه كثير من النقاد 
قنصح الشاعربالقلاع عن سرقة المعانى التى احسن فيها قائلها لأنه لا يسن 
تفوقهعلى ذلك القائل او المبدع ه واذا كان ولابد فعليه أن يتخذ نها من الحيلة 
والاخفا ' وهوتغيير العوض حتى تختلف المرسيقى فلا تظهر السرقة: واهقار 
كذ لك الى الزياد ة ومبلخ الحسن فيها مستشهد! ببحض الابيات الشعريه لشعسسراء 
التشرق جاعارين هماسيين مثل الا لوه الاودى والتابخة الذبياتى وابوتسواس 


كت :19:8 


منسهم وبين وجمه ألا حسان فى فى لكه 


كما تكلم ابن شسهيد عن الطيع والصنمة فقنهم الطبع كما هيه الجاهليون يمسو 
الاستصداد الفطرى دون اعاد ة النظر وكان يؤيد الصنمة المعتد لة التى تقيلبا 


فى التجنيس واقراطه فى ذ لك٠‏ 


وتنبه ابن شسهيد كذ لك الى تأثير البيشةعلى الذيب واهميتها فى تكي سه 
الخلقى ل على انتاجه الادبى ضارا امثلةببعضي الملوك والامسسسراء 
الذين كانوا يذ هبون بابئاء شهم الى البادية كى تحتد افثدتهم وتمتد السنشهيم٠‏ 
وكان لابن هيد رأى فى الحرب يختلفعن رأى ابن سلام فييها الذى قال ببه 
كتابه الرائد ةا . ف أن كل واحد منهما نظرالسى 
الحرن من زاوبته الخاصه ٠‏ فابن شهيد يرى انها تدقضى على الادب والاديماء 
ود قف فى وده العرفة الدلية ولكنه يتحد تعن حريسهم القى اشتعلت فى قرطبسه ٠‏ 
أما ابق لام فائه يرق أن الشمر يكثر مع الحروب لأنه منشط لطبيمة تلك الحسسروب 
التى يتحداث عنها ٠‏ 

كسا حدد ابن شسهيد موقفه من التحو فبين انه وسيلة تؤدى الى سلامة التريب 
الذىيتم به البيان فانكرعلى معلصى قرطيه جملهم الدحو غاية فى ل أته واهتماصهم بسسه 
اهتماما انساهم الفض الاساس من رضمه اصلا مستشهد! بيمض اقوال الجاح_ظ 


فى ن لك اليجال ٠‏ 


حم 16 
كما نوه أبن شهيد ببعض النصائع التى. تفيد الناقد فق نشكنه على النص 
الادبى بأن ينظر اولاالى الالفاظ والنُمانى لأنهنا الحجر الاسا نش لكل قصيدء 
ثم يفت بمد ذ لكعن البديع فيكون اكثر حرصا غى أصد ار الأحكام النقديه 20 


عليه ان يلتفت الى ثقافة الشاعر واقتداره على اللفة واقتتاص الالفاظ؛ ' 


وكان لابن شسهيد موقف واضح من البيا ن فبين ان الموهية الفطرية هى الاساس 
فيه ثم بعد ف لك تنسى وتصقل بالتد ريب والمثابرة حتى تصبح قاد رة على 
العطاء ٠‏ وقسم ابن شهيد اصحاب البيان الى ثلاث طبقات : من لديه الميهبسه 
ولكنه قصصير الباع ه ومن لديه الموهبسة وطول النفس ه وقليل الموهبة ولكسسسن 
لديه الذكاء الذىي غطى بهعلى ذلك النقس ٠‏ وهذا التقسيم جديد كل الجدة 


ري 
وفطن ابن شهيد كذ لك الى ” مراعاة مقنضى انار * فنظر اليه نظره نفسيصة 
اضافسة الى نظرة العرب اليه بالتفريق بين الستمعمين حسب قد رتمهم على أ لهسم 
فبين ان البلافسة ضرب من السياسة النفسية ٠‏ 
وقد وقف ابن ش.هيد من السجع موتفا معتدلا فبين أن الستحب منه هوما كان 
له مضع من القلب ومكان من النفس وهو الذى يخلو من التكلف والتمسف ٠‏ أما ما يشبسه 


سجم الشهان فهو المكروه والذى إلا تقيله النفس البشرية ٠‏ 


وكانات عند أبن تسهيد تزعة تحرريه انكر فيمها على الشاعر التزامه بالمقد.يمة 


الطلليه حتى ان بعضهم ينسى الفض الاساسى فى القصيده ويولى هذه المقدسة 


6 
جل اهتمامه٠‏ كذالك انهعبر عن وحدة العمل الادبى تمبيرا دقيقا فكان سن 
اقب التقاد الأوافل الى استيْماب هذه القضيهء 
وكان أبن ثبي د رائدا لبعض القضايا النقديسه وتفرد! برأيه فيها ٠‏ من ذلك 
موقفه من شياطين الشعراء والنظر اليها نظرة دعابة ومرح فقد ساوى بين الشمسراء 
والكتاب فى لك بل انه شرك معصهم المشايخ والكبراء مما يدل على ان القضية 
عند » اخذ ت جانب الهؤل اكثر من كونها تضيسه جديبه٠‏ 
كما تحدث أبن شهيد عن علم الجمال فبين انه سرهن اسرار النفس الانسائيه 
يصعب تعليله وتقيبد ه يقواعد معينه ستشهد 1 بجمال بعش القصائد واإبال 


النفرعليها دون ان يكون هناك تمليل بين لسر ذلك الجمال٠ ‏ 


.كما اشار الى ان اسلب الرجل وطريقته تدل على شخصيته .لان الأهسيء 
فى بداية الطريسق يككون فى مرحلة التقليد حتى يمبح له طريقتسه 
الخاصه به واسلوبه الذى يعرف به بين الناس وهذ ه القضيه ترددت كثيرا فى كقلب 


الثقد الاوروسى ٠‏ 

ورأى ا ان الممارضة الشمريه تعد نيعا من الت فوق لأن الشاعو 
المجييد هو الى يعاق قصائد الشعراء السابقين بيناتشئ وهذ! الرأى جديسد 
فلن التقن الادينن. ولم يقل ينه انق غير آي زوق زلا افق 0 الضف الف 
كثيرا فيه لأن. التمارضه نوع من التقليد تسهما علت مكانته فهوتقليد فليس 


.من الخروره ان يكون خميرأ من الابسداع٠‏ 


كنا :امارايق ميد الى يطيينة الأد يس :ونا ني ان يكزه ملسي مق مط ودر 
حتى لا يكون مجالا للتندر والاستهتار من المستممين ٠‏ وفطن كذ لك الى علاقتة 
الاعضاء الجسميه بالقدرة المقلية فيسين أن هناك علامات جسدية واضحسة 
يعرف من خلالها مدى ذكاء الشخى وفطنته ففرطحة الرأس وتسفيطه والتسواء 
الغدق وخزر الصين وفلظ الا'نف وانزواء الا 'رنيسه غاليا ما تدل على الغيبساء 
والغفله وقد اثبتت التجارب الملمية شيثا من ذ لك وان كان ابن هيد لم يسسسن 
اقواله هذ هعلى اساسعلسى وائما كان نتيجة البصيرة النافذ ة والذكاء الخارق ٠‏ 


0 


ِ 


4ه و سه 


قهه رمن المصادر والمراجبح 


ب أبن الابار ٠‏ أبوعيف الله محمد ين عبد الله القضاعى ٠‏ الحلسة السيراء * القاهرة 


5655م طاو” تحقيق حسين مؤنس» 
2 أبن الاثير ٠.‏ ضياء الدين ابو الفتح نصر الله محمد ين محمد بن عبد الكريم الموصلى 


هره 6ه#8 رشاب 186 (م* 
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الشافعى . المثل السأثر فى ادن بالكاتب والشاعر ” الا 


ساف : أحسان عياس | 
0 5 تاريخ الاد ب الاند لسى عصر سياد ة قرعلبه ” بيروت ها 0” 

؟ تاريخ النقد الادبى حعند العرب” بيروت ١وم#رزه‏ ” 
. سدات ؛ أحمد امهن . النقد الاديى ” بسروت لالم« زهب 07وله” 


0 ُ وو 0 ء - 3 
:اس أحمد: ضيف 0م بلاغة المرب فى الاند لس مصر 56495 (شاب 156(م”. 


فتك و اميد ميكل ب الاد ب الا ند لسى ” دار المعارف بمصر 171 0م” 

الاصفهائى ابوالفرج اك بن الحسين الاغانى ” دار الثتافة بيروشيرى 05 .* 
ا تحقيق عبد الستار فراج . 

ند الأفن. “دون بن الوه الدييان * بيرت 001 

الآيدى :أو القاتهم لحن بن فر« البيارنه نون الطافيق “سس مسر 
ةلاص  .‏ ”5 ظ 

أمرة اليس : فياك أمرى* القيمر, بن حجر * القاهره الطبعه الخاممه بدون تاريخ * 


حسن السند وى 2 


الهاقلانى ٠‏ ابو بكر بن الطيب ٠‏ اعجاز القرآن 2 دار المعارف بمصر 11071 * تحقيسسسق 
وله مامز 0 | 
ساف 5 يدوى طيائه ٠‏ الهيان المربى ” بيروت 515( ه_ 15171م”. 


عبى التواب٠‏ 


مت 306اسن 
0 ابن يسام ٠‏ ابو الحسن على بن يسام الشنتريتى ٠‏ الذخيرة فى محاسن اهل 
الجزيره ” القاهرة 764 ها ابه اام 
5 ابن بشكوال ٠‏ ابو القاسم خلف بن عد الملا* الصله ” الدار المصريه111” 
بطرس البستائق :: ٠‏ 
١‏ رسالة التوايح والزوايح ” بيروت 1ه 15337 ” 
أ دائرة المعارف * طبهران بدون تاريْ ” 
سد بنت الشاطن” ٠‏ عائشهعبد الرحمن ٠‏ قيم جديده للا دب العربى ” بصرا 15 ” 
جد “الفركييويان ٠‏ الحركه اللفويسة فى الا تد لمر ” بيروت /0511 " 
- أبوتمام ٠‏ فد وان» الديوان بشرح التبريزي ” دأو اناق ببصسير 
0” تحقيق ؛ محمد عهوها _عسرام د« ا - 


55 الثعالبى + ابيومتصور عيدإلملك بن محمد ٠‏ نتيجة الدهر ” مصر هلاثااه 


ب 1185م ” تحقيق : محى الدين عبدالحميد٠‏ 


3-3 الجاحظ * أبو عثمان عمرو بن بحر 


أبم ألبيان والتبيين ا محر م ر_ هع ؟|١‏ م تمحقيق : عبد السام 


هارون ٠‏ : 
ألم الحيوان 5 التاحره هطماص 555( 5 ” تحقيق, : عبد السللام هارون ٠»‏ 
الجرجاتى ٠‏ عبدالقاهر 
(١‏ اسرار الباثئه ” مصر ؟؟ ؟اص”* : 
ل دلائل. الاعجاز مصر 11 11م لاد كصوم ل طولعكل رد 
سا د : جودت الركا بى فى الادب الائد لسى ” دار المعات بمصر ١57١‏ م 


د حاجن خليقه ٠‏ كشف الذخائون * يخداد بدون تاريخ ٠‏ 


5 حامد عبد التادر + د راسات فى علم النف:,التعليمى * مصر 11107 هاب 1120م” 


2 أبن -حزم * ابو محمد على بن أحمد بن صحيد بن حزم 
مت طوق الحمامة 0 مر ااا ظلامم 3 تحقيق, الاستاذ حسن كامسيل 


صرفسى * 


111 
؟ل الفصل فى الملل والاهواء والتحل ” المطبمة الادبية 1*٠‏ ره 
سد حسان بن ثابت ٠‏ الديوان بيروت 1115م ” تحقيق د : وليد عرنات ٠‏ 
ب ال 5 حسين تطوان ٠‏ مقدمة القصيد ة العربيه 1 دأر المعارف يصر 05 
نت الحفيدي * أبوعبد الله محمد ين أبى نصر فتوح بن عيد الله الازدى ٠‏ جذوة ‏ 
أ لمقتبس صر 1537م” 
ب اين حسسان القرطبى * ابومروا ن حيان بن خلف بن حيان : المقتيس ” بيسروت 


0 ملت اام 3 تحفيق, ل 5 محمول على مكى ٠‏ 
007 الحميرى ٠‏ أبو الوليد أسماعيل بن عامر ٠‏ ألبديم في وصف الربيع ” الرياط 1 


4ففولازص ” 


- 5 خلد ون ٠‏ عبد الرحمن ين محمد 
١‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ أوالخبر " لينان 1582.* 
5ل مقدمة أبن خلدون ” بيروت الطبمة الرابعة بد ون تاريخ * 

ابن خلكان + شس,الدين احمد بن ابراهيم ٠‏ وفيات الاعيان ” مطيمة السعسادة 
1ك جح 1010م "تحتيو بيد الداين عدا لعنيف : 

سم أيودأود ٠‏ ست أبق دأول ” مصر الا ىه .ب (518لم”. 

أبن دحيه ٠‏ أبو الخطاب عمر بن عن ٠*‏ المطرب من أشعار اهل المغرب ” بيروت 
27000 5 هام " تحقيق ابراهمم الإيا رى 6 اد :5 حأمد عبدالمجيكدك هم 
لد 5 أحيد أحبيد 77 ٠‏ 

جد الراوق:+- يشين .يوان ,كزين عد الفادر * مختار الصحاح ” السموديه الطاشف 
200 1م 3 

ب. ‏ الونتذى + ابويكر يحف بن الحين + -طيقات التعوين اللفوييي * التاهرة 2142 


تحقيق محمد ايو الفضل ابراهم ٠‏ 


ا 

الزركلى ٠‏ خير الدين * الاعا”م ” بيروت لله ب 01531” 
د * ركى صارات ٠‏ النثر القنى فى القرن الرايع الهجرى, " بيروت 508 
بخ ديد * على بن موسى بن سعيد ٠‏ المشرب فى حلى المغرب ” دار الممارف 
بمصر 1175م ” تحقين د 8 شوقى ضيف» 
ابن سام ٠‏ محمد بن سلام الجمحى ٠‏ بقات فحول الشعراء ” القاهرة 1116 * 
تحقيق محمود شأكر ٠‏ )ب سيد قطب٠‏ التقد الادبى " بيروت بك ون تاريم ٠‏ 
شارل بات ٠‏ تراك امريد ' جصمم” ببيروت ب ف 
شكيب أرساةن * الحلل السندسيه ” بيروت اي ” 
ل 5 وين ْ 

اسن ابن ريدون- ” دار لتعارف يضر الطيمه العالق *- 

"ب البااغه تطور وتاريخ “دان لمارف بسو الليطة لفان" 

كس المصر الجاهلى دار المعارف بعر 1411م( 

؟س العصر العياسق * دار المعاكييصر 11570 * 

القن ومذاهبه في النثر المربى ” دآر المعارف صر "٠.‏ 
صريع الغوانى ٠‏ مسلم ين الوليد ٠‏ الديوأ ن ” دار المعارف يوصر. 17١1م‏ ” تحقيق 
ه:؛ ساص الدعان ٠‏ 

الصقدى ٠‏ صلح الدين خليل ين ايياك . الوافي بالوفيات ” بمروت بد ون تاريخ * 


للحقيق ؛ أبراهيم الابيا رت وكيره + 


الفيسى * احمد, بن يح ين احمد بن تميرة التي ٠‏ بفية الملسفى تا صخ 
يكال اغل الانه لان "يديه ما 0 

أبن طباطيا ٠‏ ابو الحسن محمد بن أحمد العئوي + عيار الشمر ” التاحرة1 1186م ” 
طرفه بن العيد ٠‏ الديوان ” بيروت 1١48١‏ صا 511(م”. 


د: 4 طهحسين ٠‏ حديث الاريعاء * دار المعارتبيصر 1515م ط 1١‏ ” 


1 

عبد الرحمن الياشا ٠:‏ على ين نجهم حياته وشعره  “‏ دار المعارف بسر * 

بت عبد الواحد البراكثشى ٠‏ المعجب فى تلخيس أخبار المغرب ” القاهرة 45الص ‏ 
55م" تحقية,: + الاستاذ محمد سعيد المريان ٠‏ 

ي * ابن عذ ازى المراكشى ٠‏ البيا ن المقرب فى اخبار الانه لس والغرب ” د ارالثقافه 

ش 1 بيروت * تحتي اج *سء٠‏ كولان و ا ءليقى بروضال 2 

د : عزالدين اسماعيل ٠‏ 
الم الاديا ردم * دار القكر العرين: 1101, " 
اسم الاسدر, الدميللة فى النقد المربى ” دار الفكر المربى م” 

د العسكرق» ابوعلال الحسن ين عبد الله بن سهل . العنايهين ”صر - تحتييق 2 
على محمد البجاوى ومحمد أبو الفضل ايراهيم ٠‏ . 

المقاد ٠‏ عباس محمود .٠‏ ايوتواس الحسن ين صاينء مطيجة الرسا له ٠‏ 

ب عمربن ابى ربيعة ٠‏ الديوان ” عي ا هري ذا 

1 على بن ذا فر الازدى ٠‏ بدا ثم اليدائه ' التاهرة ٠157م‏ " تحقيق محمد ابسو 
الفضل ابراعيم ٠‏ 

القا فى الجرجائق ٠‏ على بن ديد العزيز *: الوياطه يدن ينه وخصووه ” متسر 
“لالالهب أقكلم" 00 ظ ٠ ٠‏ 

سه أبن قتيبه + عبد الله بن مسلم الشعر والشمراء ” مصر 1177م" 

ع القرشى ٠‏ أبو زيد محفد بين أبى الشطااب * جصهرة اإشعار المرب "لاسي 
5 ؛ التاهره المابمة الاؤلن ” تحقية, ٠‏ على محمد اليجاوى - 

5 القيروانى * أبوعلى لسن بيك رشيق ٠‏ العمده” مصر ؟ 157ل ص ب 1156ام” 
تحتيق محى الدين عبد الحميى ٠‏ ْ 

كثير غزه بن عبد الرحمن ٠‏ الديوان ” بيرود. 30 1" جومه وشرحصه 
د ؛ أحسان عيامن ٠‏ 2 ءْ ظ 

الكلاعى * أبوالتاسم محمد بن عيد الغفور الادبيلى ٠‏ احكام صنعة الكلام ” ييسروت 


ةد للحتي , ل * محخمك رشوان أله ايسههء 


- 186( سم 


لا فى برونتصال ء صفة جزيرة الا ند لس متتخبسه من الروض المعطار للحميرى 

"القاهرة او وم*. 

التنبى ٠‏ أحمد بن الحسين, الديوان شرح البرقوقى ” دار الككاب العريسى 

يروت يدو ن تاريخ ٠.‏ 

د : محمد حسين عبدالله . مقدمة في التقد الادبى ”الكويت مم زه و بم" 

د : محمد رضوان الدايه تاريخ النقد الادبى فى ألا ندلس” بيروت ينرم وه 

ل08ؤام”. 

مدهد عبد الله عنان 

١ل‏ الأثار الا تدلسيه الياقية ” عصر مم١‏ ل 51ووم”. 

5 د ولة الا سلام فى الأند لس * القاهره 4 هل 154ؤم. 

لد ه محمد عيد المثهم شفاجسى 

١ل‏ الحياة الأدبية ” بح ببقة 484مت” 

؟ قصة الأدب فى الاندلس " بيروت 11016م” 

محمد كرد على . أمرا * البيان * بيروت ا اال 

ل :م محمف مندور” التقد المتهيجى عند المرب ” نهضة عصر القاهرة؟107 (.” 

محى ألدين بن العربى " محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار ” صر ع ؟ زه" 

المرزيانى ٠.‏ ابوعهد الله محمد بزعمران ” الموشح ” دار نهضة مصر 0128.* 

تحقيق على محمد اليجاوى . 

المرزوقى . ابوعلى احمد فو مك ين النعتكين ه شرح دايوآن الحماسسسه 
١لاما‏ هاه ١(وآكممه‏ 

د : مصطفى فهمى . الاتسان وصحته النفسيه ” الا تجلو المصريه 00” 

امقر احمد بنمحمد ٠‏ نفح الطهب” بيروت بم ١‏ هاس 002( م ”تحقيق: 

أحسا زعيا سم 

ابن منظور ٠‏ ابو الفضل جسالالدين محمد ينمكرم . لسانالمرب” البسسدار 

المصريه للتأليف بد ون تاريخ . 


ه15 


النابفسه . زياد بن مماويه الذبياتى , الديوان " دار الفكر ررم اه 
14 م” تحقيق شكرى فيصل . 

ابو ئواس. الحسن بن هاتى * الديوان " دار الكتاب العربى 50 تاريخ *” 
تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزالى . 

د : هلال . محمد غنيمى. . النقد الأدبى الحديث” مصر 071و و.* 

ياقوت الحموى ‏ ياقوت ين عبد الله الروسى الحنوى . 

(ت معجمم البلدان ” بيروت 71 8زها ب 9مو(.* 

؟ ممجسم الأدياء * عيسى البابى الحلبى مصريد ون تاريخ , ” 


يعقوب زكى ٠‏ ديوان ابن شهيد ” دار الكتاب العربى ” القاهره بدون تاريخ . 
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اليا 


مش - : 


قدا 3 1: 
مرثد عو 
حزم 
فبيل 


1 0 يوخضصسو!ا يومح نس سس و] 


1000 غُّ قفر شسسسة‎ 1١0+ 
لق 1 الشتليية الجبالسمة‎ 


